
 تونــس – أثار قرار الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد إلغــــاء وزارة الحكم المحلي 
وإلحاق المحليات بوزارة الداخلية غضبا 
لــــدى حركة النهضــــة التي كانــــت تراهن 
علــــى هــــذه الوزارة مــــن أجل الاســــتمرار 
في خطتها لاختــــراق المجتمع تحت مظلة 

المجالس المنتخبة.
ووصف بيان لحركة النهضة الجمعة 
إلحاق مهــــام وزارة الحكم المحلي بوزارة 
الداخليــــة بأنه قرار خطيــــر يمسّ الفصل 
الســــابع مــــن الدســــتور الــــذي يؤســــس 

للامركزية وتوسيع دائرة الحكم.
وحذّر البيان، الذي صدر باسم رئيس 
الحركــــة راشــــد الغنوشــــي، ممّا أســــماه 
”القــــرار الخطيــــر الــــذي اتخــــذه الرئيس 
بشــــطب وزارة الحكــــم المحلــــي وإلحاقها 
بوزارة الداخلية ومــــا يعنيه من مصادرة 
للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد 
أهداف ثــــورة الحرية والكرامة، فكان قرار 
إلغــــاء الوزارة نكوصا إلــــى صور المركزة 

الشديدة للسلطة والاستبداد“.
ولم يشــــر البيان إلى السبب الرئيسي 
الذي مــــن أجله تعارض النهضة قرار ضم 
وزارة الحكــــم المحلي إلى وزارة الداخلية، 
لكنّ مراقبين يعتبرون أن النهضة منزعجة 
مــــن القــــرار لأنه ســــينهي عمــــل المجالس 
البلدية، والتي مكنتها من الســــيطرة على 
محليات كثيرة في غياب منافسة متكافئة 

مع بقية الأحزاب وكذلك مع المستقلين.
ونجحــــت حركــــة النهضة فــــي الفوز 
بإدارة بلديات كبرى مثل تونس العاصمة 
وصفاقس، ووضعت يدها على المشــــاريع 
التي تمــــس المواطن من قريــــب، كما أنها 
صــــارت تتحكم في ميزانيــــة عدد كبير من 
البلديات، ولا يعرف في أيّ مجال تم صرف 
تلك الأموال ولا الطريقة التي صرفت بها، 
خاصــــة في ظل ضعف الرقابــــة المالية في 

الجهات كما في الإدارات المركزية.
ويشــــير المراقبون إلى أن فوز الحزب 
المنظــــم والذي يمتلــــك عناصر قــــوة مثل 
الأموال فتح أمامه الباب لدخول البلديات 
والتواصل مــــع الناس، والســــيطرة على 
الخدمات التي تقدم لهم بشــــكل مباشــــر، 
وهو ما يتيح له فرصا للاستقطاب المريح 
وزيــــادة عــــدد الأنصار والتهيــــؤ لتحقيق 
مكاسب في أيّ انتخابات قادمة، واختراق 

مختلف المؤسسات المحلية والجهوية.
وتســــاءلت مجموعة من المنظمات في 
بيان لها الجمعة عن “ســــبب حذف وزارة 
الشــــؤون المحليــــة وإحالــــة مشــــمولاتها 
وإلحــــاق هياكلها بــــوزارة الداخلية، وما 
إذا كانــــت هذه الخطوة تمهد لقبر مســــار 
اللامركزيــــة وعــــدم دفعه إلــــى التقدم من 

خلال استكمال مختلف مكوناته“.
وســــبق أن أطلقــــت حركــــة النهضــــة 
تحذيرات من لجوء الرئيس قيس ســــعيد 

إلى هذه الخطوة وســــعت لتحشــــيد ردود 
فعل بقية الأحزاب، ما يظهر الأهمية التي 

توليها للمؤسسات المحلية.
وفــــي الأول من نوفمبــــر الجاري لفت 
بيــــان لمجلــــس شــــورى حركــــة النهضــــة 
إلــــى ”خطورة اســــتهداف الحكــــم المحلي 
باتجــــاه  المنتخبــــة  البلديــــة  والمجالــــس 
موالية  خصوصيــــة  بنيابات  تعويضهــــا 
للرئيس (ســــعيد)، وذلك مــــن خلال حذف 
وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على 
العديد مــــن البلديات من قبل تنســــيقيات 
مجهولــــة الهوية وهو ما ســــيؤثر ســــلبا 
علــــى حياة المواطنين والخدمــــات البيئية 

والإدارية والصحية المقدمة لهم“.
وقبل ذلك، كان الغنوشي نفسه قد قال 
إنه لا يمكن الســــماح بإلغاء وزارة الحكم 
المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية معتبرا 
أن ذلك ”ســــيعيد البلاد إلى الوراء بعد أن 
عــــزز الباب الســــابع من الدســــتور مكانة 

الحكم المحلي“.

وسبق أن حذرت شخصيات تونسية، 
سياســــية أو مــــن المجتمــــع المدنــــي، مــــن 
خطورة سيطرة حزب واحد على المجالس 
أجنداتــــه  لخدمــــة  وتوجيههــــا  المحليــــة 
الحزبية، معتبرة أن الفراغ السياسي على 
المستوى المحلي يمكن أن يتيح له سيطرة 
تامة على حياة الناس ومصالحهم، ويوفر 
له ذلك فرصة لشــــراء الولاءات الشخصية 
أو العشــــائرية التي عادت إلــــى الواجهة 
بعــــد الانتخابات الأخيــــرة ونجحت حركة 

النهضة في توظيفها لفائدتها.
وكانــــت الأســــتاذة الجامعية رجاء بن 
سلامة، مديرة المكتبة الوطنية التونسية، 
قد حذرت في تغريدة نشرتها في صفحتها 
الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 
الإســــلام  عــــودة  مغبــــة  مــــن  فيســــبوك، 
السياســــي وأســــلمة المجتمع عبــــر نافذة 

الانتخابات البلدية.
ولاحظ متابعون للشــــأن التونسي أن 
تســــييس المجالس المحلية قد حولها إلى 
ملعــــب للصراع الحزبي وأنســــاها دورها 
الرئيســــي وهو تقديم الخدمــــات للناس، 
وتمثيــــل الدولــــة وتنفيذ برامجهــــا. وقاد 
الصراع إلى حل أكثر من 30 مجلسا بلديا 
وفــــرض إعــــادة الانتخابات فــــي أكثر من 

منطقة، ما حمّل الحكومة أعباء إضافية.

التركـــي  الرئيـــس  يعيـــش  أنقــرة –   
رجـــب طيب أردوغـــان أيامـــا صعبة في 
ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة تعيشـــها 
البـــلاد مع اســـتمرار تهـــاوي الليرة إلى 
أدنى مســـتوياتها واســـتمراره بالتمسك 
بتخفيـــض الفائدة غير عابـــئ بالظروف 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الاقتصاديـــة 
الأتراك بسبب سياساته الاقتصادية التي 

لا تحتكم إلى أيّ منطق.
ورغـــم أن أردوغان يتمســـك بنظرية 
المؤامـــرة وتحميل أزمـــة الليـــرة لـ“أياد 
خارجية“، ويعد بحرب ”معركة استقلال“ 
جديدة، إلا أن ما يهم الأتراك هو النتيجة، 
وهـــي التـــي تحـــدد النجاح من الفشـــل، 
حيث قاد ارتفـــاع التضخم إلى حدود 20 
في المئة إلى زيادة الأســـعار. كما ارتفعت 
البطالـــة إلى 14 في المئـــة، بالإضافة إلى 

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ويقول مراقبـــون إنّ الرئيس التركي 
الذي استمر في السلطة لأكثر من عشرين 
عامـــا خســـر الورقـــة التي ســـاهمت في 
صعـــوده، وهـــي المكاســـب الاقتصادية، 
وإنّ سياســـته خلال الســـنوات الأخيرة 
قد هدمـــت كل دعم قد يأتيه من المواطنين 
العاديـــين أو مـــن رجـــال الأعمـــال الذين 
باتوا أكثر المتضررين من سياســـة تراكم 
العـــداوات ووضعت أمامهـــم عراقيل في 
تركيا كما في المحيط الإقليمي ســـواء في 
أوروبا أو في المنطقـــة العربية، وخاصة 

في دول الخليج.
وانضم رجال الاقتصاد والمال، الذين 
بقوا يراقبون الوضع لســـنوات لاختبار 
قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على 
إصلاح الاقتصاد وفتـــح مجالات جديدة 
أمامـــه، إلـــى المعارضـــة الواســـعة التي 
تطالـــب بالتغيير، خاصة بعد أن فشـــلت 
وعـــود أردوغـــان التي هدفـــت إلى تبرير 
مغامراتـــه الخارجيـــة في ليبيا وشـــرق 
المتوســـط بجلـــب فـــرص الاســـتثمارات 

والمشاريع لرجال الأعمال الأتراك.
الحادة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتوفر 
مبـــررا قويـــا لأحـــزاب المعارضـــة مـــن 
أجـــل الضغط نحـــو إجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية مبكـــرة وعدم انتظار 
الانتخابـــات العامـــة المقررة فـــي 2023. 
وينتظـــر أن تلاقـــي هذه الدعـــوة دعما 
واسعا لدى الطبقة السياسية والمجتمع 
المدني وغالبية الشارع التركي، على أمل 
ربـــح الوقت من أجل إجـــراء إصلاحات 
عاجلة تعيد التـــوازن للاقتصاد التركي 
وتخفف مـــن تأثيرات الأزمة على الفئات 

الضعيفة.

وقد تعمـــد المعارضة إلى الضغط من 
خـــلال النزول إلى الشـــارع في مظاهرات 
كبيـــرة تطالـــب بالتغيير، مســـتفيدة من 
الارتباك الحكومي بســـبب أزمـــة الليرة. 
لكـــن خبراء يحذرون مـــن أن أردوغان قد 

يرد بعنف أكبر على استفزاز المعارضة.
وقـــال ســـليم كـــورو المحلـــل بمركز 
أبحـــاث السياســـة الاقتصاديـــة التركية 
أردوغـــان  إن  أنقـــرة  ومقـــره  تيبـــاف 
سيســـتخدم القوة إذا خرجت أعداد أكبر 
إلى الشوارع. وتابع ”مؤيدوه أقلية الآن، 
وهـــم يفقـــدون قوتهم وســـوف يخافون 

الاحتجاجات أكثر فأكثر“.
ولا يســـتبعد سياســـيون أتـــراك أن 
يقـــود اســـتمرار أردوغـــان في أســـلوبه 
المتشـــدد تجـــاه الأزمـــة الاقتصادية إلى 
اهتـــزاز الائتـــلاف الحالي بـــين العدالة 
والتنميـــة وحزب الحركـــة القومية الذي 
يرأسه دولت بهجتلي، متوقعين انسحاب 
الحـــزب الأخير مـــن التحالـــف للحيلولة 
دون تحميله مســـؤولية فشـــل سياسات 
أردوغـــان ومعاقبتـــه شـــعبيا كما حصل 
في الانتخابات البلديـــة، وفي أكبر المدن 

التركية.
ويشير محللون سياسيون أتراك إلى 
أن عـــدم الرضـــا عن سياســـات أردوغان 

امتـــد إلـــى مراكـــز النفوذ القويـــة داخل 
الدولة العميقـــة، وأن قيادات في الجيش 
لم تعد راضية عـــن التدخلات الخارجية 
للمؤسسة العسكرية، وتعتبر أن التدخل 
فـــي أذربيجـــان أو ليبيـــا لم يجلـــب أيّ 
مكاســـب لتركيا، وعلى العكس فهو يرفع 
مـــن منســـوب المخاطـــر الأمنيـــة ويوتر 
العلاقـــات الإقليمية والدوليـــة للبلاد في 
الوقـــت الـــذي تحتاج فيه إلـــى المزيد من 

الشراكة للخروج من الأزمة.
المؤسســـة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
العسكرية أو الجهاز الأمني قد يضطران 
إلى ســـحب الثقة من التحالـــف الحاكم، 
وينضمـــان إلـــى صفـــوف المعارضة في 
الدعوة إلى الانتخابـــات المبكرة التي لن 
تكون نتائجها كما يأمل أردوغان، خاصة 
في ظل حالة العداء المســـتحكم بينه وبين 
وســـائل الإعـــلام المختلفة بعد سياســـة 
التضييـــق والإغـــلاق ضدهـــا واعتقـــال 

الصحافيين وحبسهم.
لكـــن الضربـــة القويـــة التـــي يمكن 
أن يتلقاهـــا أردوغان ســـتكون من حزب 
العدالة والتنمية وســـط تزايـــد التقارير 
عن غضـــب داخلي من أداء رئيس الحزب 
الذي يتهم بأنه خاض معاركه الشخصية 
والعائلية على حساب سمعة الحزب الذي 

تراجعت شعبيته وينتظر أن يتعرض إلى 
نكسة جديدة أقوى من نكسة الانتخابات 

المحلية وخسارة أهم مواقعه وأكبرها.
وتشـــير تقارير مـــن محيـــط العدالة 
والتنمية إلى أن الحزب قد يشـــهد موجة 
جديدة من الاستقالات أسوة بالاستقالات 
الســـابقة التي قادت إلى خروج أســـماء 
وقياديـــين  ونـــواب  وزراء  مـــن  بـــارزة 
ميدانيين تركوا الحزب بســـبب ســـيطرة 
أردوغـــان ومحيطه علـــى القيادة وحلول 
الدكتاتورية مكان الديمقراطية الداخلية.

ومـــا يزيد مـــن الغضب فـــي صفوف 
الحـــزب أن أخطـــاء الســـلطة القاتلة في 
الملـــف الاقتصـــادي ســـتقلل مـــن فرص 
الأعضـــاء وخاصـــة القيادات المتوســـطة 
والعليا في الفوز في أيّ انتخابات قادمة، 
لأجل ذلك ســـيفكر الكثيـــرون بالالتحاق 
بحزب رئيس الوزراء الأســـبق والمنشـــق 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة أحمد داود 
أوغلـــو، أو وزير الاقتصاد الأســـبق علي 

باباجان.
وقـــال جان ســـيلجوكي مديـــر وكالة 
استطلاعات الرأي تركيا رابورو ”قيادات 
الحـــزب لا ترغب فـــي أن تكون عضوا في 
البرلمان عندما تغرق السفينة، خاصة إذا 

لم تكن في الدائرة المقربة“.

 أديــس أبابا – أثار قـــرار رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمـــد بالذهاب إلى الجبهة 
وقيـــادة العمليـــات العســـكرية ضد جبهة 
تيغـــراي تســـاؤلات بشـــأن جائـــزة نوبل 
للســـلام التي حصل عليها فـــي 2019، هل 
كانت مكافأة له على جهود السلام، أم أنها 

أعطته الضوء الأخضر لخوض الحرب.
ووصفــــت أوســــاط سياســــية إثيوبية  
مشــــاركة آبــــي أحمــــد فــــي الجبهــــة بأنها 
هروب من الجبهــــة الحقيقية التي انتخبه 
الإثيوبيون لأجلها، وهي الجبهة السياسية 
التي كان من أبرز عناوينها تحقيق السلام 
في البلاد، وإقامة حوار بين ممثلي مختلف 
العرقيات وقطع الطريق أمام عودة الحرب 
الأهلية التي عرفتها البلاد في ســــبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.

وترك رئيس الوزراء الإثيوبي منصبه 
وفــــوض نائبــــه للقيــــام بمهامــــه وذهــــب 
إلــــى الجبهة وظهــــر وهو يرتــــدي البدلة 

العسكرية.
ورفض آبي محــــاولات مختلفة لوقف 
الحــــرب كانت مــــن أهمها المســــاعي التي 
قادها وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 

بلينكن.
وتوعد آبي أحمد الجمعة ”بدفن العدو“ 
في رســـالة قالت وسائل إعلام رسمية إنها 
الأولى له من جبهة القتال، في وقت حذرت 
الأمم المتحدة من أن النزاع المسلح المستمر 
منذ عـــام جعل أكثـــر من مليون شـــخص 

بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء 
أن آبـــي العســـكري الســـابق الـــذي كان 

مكلفـــا باتصالات اللاســـلكي قبل ترقيته 
لرتبـــة لفتنانـــت كولونيـــل، وصـــل إلى 
خطوط الجبهة لقيادة هجوم مضاد على 
المتمردين، بعد أن ســـلم مهامه الاعتيادية 

لنائبه.
وفي مقابلة مـــع هيئة إذاعة أوروميا 
الجمعة، قـــال الحائز علـــى جائزة نوبل 
للســـلام عام 2019 إنه واثق بالنصر على 

”جبهة تحرير شعب تيغراي“ المتمردة.

وأضاف ”إلى أن ندفـــن العدو … إلى 
أن يتأكد اســـتقلال إثيوبيا، لن نعود عن 
المسار. ما نريد رؤيته هو إثيوبيا صامدة 

فيما نحن نموت“.
علـــى  يســـيطر  الجيـــش  أن  وأكـــد 
كاســـاغيتا ويعتزم اســـتعادة الســـيطرة 
على منطقة شيفرا وبلدة بوركا في إقليم 

عفـــر، المحاذي لإقليم تيغراي معقل جبهة 
تحرير شعب تيغراي.

وقـــال ”ليـــس لـــدى العـــدو القـــدرة 
للتنافس معنا، سوف ننتصر“.

وبُثت المقابلة قبل ساعات على إعلان 
الحكومـــة عن قواعد جديدة تحظر نشـــر 
مستجدات المعارك التي لم تعلنها قنوات 

رســـمية، في خطـــوة قد تحمـــل عقوبات 
بحق صحافيين.

الـــذي  الجديـــد  المرســـوم  وينـــص 
صدر في ســـاعة متأخـــرة الخميس على 
أنـــه ”يمُنـــع فـــي أي منظومـــة اتصـــال 
نشـــر أي مســـتجدات حـــول المجريـــات 
العســـكرية أو ســـاحة المعركة“، وهو ما 
يعنـــي أن الحكومـــة ترفـــض أي تغطية 
محايدة يمكن أن تكشـــف عن معطيات لا 
تتماشـــى مع ما تعلنه البيانات الرسمية 

للجيش.
ويضيـــف المرســـوم ”ســـوف تتخـــذ 
القـــوات الأمنية كل التدابيـــر الضرورية 
بحـــق مـــن يُعتبر أنـــه خالـــف“ الأوامر، 
وذلـــك فـــي تحذيـــر محتمل إلى وســـائل 
إعلام وحســـابات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي أوردت ما أعلنه المتمردون عن 
تحقيق مكاسب على الأرض.

ومنعــــت الحكومــــة أيضــــا المواطنين 
مــــن ”اســــتخدام مختلف أنــــواع منصات 
وســــائل الإعلام لدعم المجموعة الإرهابية 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشر“ في إشارة 
إلى جيــــش تحرير شــــعب تيغــــراي، كما 
حذرت كل من يتجاهل المرســــوم، بعواقب 

لم تحددها.
وحالــــة الطــــوارئ التــــي فرضــــت في 
الثانــــي مــــن نوفمبــــر، تتيــــح للســــلطات 
تجنيــــد ”كل المواطنــــين الذيــــن يمتلكون 
السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال“، 
وتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه 
بأنها تقدّم ”دعما معنويا مباشــــرا أو غير 

مباشر“ لجبهة تحرير شعب تيغراي.

نوبل للسلام أم للحرب: آبي أحمد يقود المعارك ضد جبهة تيغراي
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إفشال خطة التمكين وراء 

غضب النهضة من إلغاء 

وزارة الحكم المحلي

لم تمر على أردوغان أيام أسوأ
الأزمة الاقتصادية تهدد مستقبل الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية

ص٧

الأزمات تحاصر أردوغان

أردوغان سيستخدم 

القوة إذا خرجت أعداد 

أكبر إلى الشوارع

سليم كورو

ت على 
ّ
حل الوزارة يفو

النهضة فرص الاستقطاب 

المريح وزيادة عدد الأنصار 

والتهيؤ لتحقيق مكاسب 

في أي انتخابات قادمة

مرسوم إثيوبي يمنع 

مختلف وسائل الإعلام من 

نقل تغطيات لا تتماشى 

مع ما تعلنه البيانات 

الرسمية للجيش

ضغط إلكتروني 

على جاستن بيبر لإلغاء 

حفله في السعودية

الإمارات تعطي العالم 

درسا في التعامل 

مع التغيرات المناخية
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سعيد شنقريحة
جنرال الميدان يتحول 

إلى حاكم غير معلن 

للجزائر



 بيــروت – اقتحم عدد مـــن اللبنانيين 
الشـــؤون  وزارة  مبنـــى  الجمعـــة 
الاجتماعية في بيـــروت احتجاجا على 
تردي الأوضاع المعيشـــية، فيما لا تزال 
حكومـــة نجيـــب ميقاتـــي تتخبـــط في 
أزمتهـــا السياســـية، حيث لـــم يعقد أي 
اجتماع وزاري منذ أكثر من شهر بسبب 
تحفظات الثنائي الشـــيعي حزب الله – 

حركة أمل.
غرفـــة  إلـــى  المحتجـــون  ودخـــل 
الاجتماعـــات فـــي الوزارة فـــي الطابق 
الســـابع مـــن المبنـــى، وأعلنـــوا أنهـــم 
يريـــدون إيصال رســـالة تعبر عن وجع 
الشـــعب اللبناني، معتبريـــن أن وزارة 

الشـــؤون الاجتماعية غائبة عن السمع. 
اعتراضهـــم  عـــن  المحتجـــون  وعبـــر 
علـــى ارتفاع أســـعار الســـلع والأدوية 
والمحروقـــات، وطالبـــوا بلقـــاء الوزير 
هكتور الحجار. وهتف بعضهم ”ثورة، 
ثـــورة“، فيما حضـــر عدد مـــن عناصر 
القـــوى الأمنية إلى الغرفة التي يعتصم 

فيها المواطنون.
رئيـــس  صـــورة  المحتجـــون  وأزال 
الجمهوريـــة العماد ميشـــال عـــون من 
على حائط الغرفة التي اعتصموا فيها، 
وعلقوا مكانها ورقـــة كتب عليها ”ثوار 
17 تشرين“، ثم أعادوها إلى مكانها بعد 

وصول الوزير للقاء المحتجين.

وأعلن الوزير الحجار أن ”المحتجين 
طالبـــوا بالدواء، ولكن وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية لا تستطيع متابعة موضوع 
الصحة  بموضـــوع  وطالبـــوا  الـــدواء، 

وفاتورة الصحة ليست عندي“.
الشـــؤون  ”وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاجتماعيـــة تهتـــم بالأشـــخاص الأكثر 
حاجـــة، بالمدمنـــين، وكبار الســـن، وأنا 
أتابـــع هـــذا الملـــف مـــع كل الجمعيات 
واللجان لتحسين ســـعر الكلفة وتحرير 
أموالهـــم من المالية وجمعية المصارف“.

وفي موضـــوع البطاقة التمويلية، أعلن 
أن عملية التســـجيل الخاصة بالبطاقة 
سوف تنطلق بداية الشهر المقبل. وغادر 
المعتصمـــون مبنى الـــوزارة بعد لقائهم 

الوزير.
ويعانـــي لبنان من أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة ارتفعـــت معها أســـعار الســـلع 
بشـــكل كبيـــر خاصة بعد ارتفاع ســـعر 
صـــرف الـــدولار الخميـــس عتبـــة الـ25 
ألـــف ليرة لبنانية لأول مـــرة، وبعد رفع 
الدعم عن أدويـــة الأمراض المزمنة الذي 
أدى إلـــى ارتفاع أثمانها بـــين 5 إلى 10 
أضعاف، وانعدام قدرة نســـبة عالية من 

المواطنين على شرائها.
وفقدت الليـــرة اللبنانية أكثر من 90 
في المئة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة 
أرباع الســـكان إلى الفقر؛ وبسبب نقص 
السلع الأساســـية مثل الوقود والأدوية 
تحولت الحياة إلى صراع يومي. وجراء 
المركزي  المصـــرف  احتياطـــي  نضـــوب 

بالدولار، شـــرعت الســـلطات منذ أشهر 
في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسية 
أبرزهـــا الوقـــود والأدوية، مـــا أدى إلى 
ارتفاع أســـعارها بشكل كبير. وارتفعت 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة خـــلال عامي 
الأزمـــة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم 

المتحدة.

وتفاقمـــت الأزمة المالية فـــي لبنان، 
التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة 
من أســـوأ حـــالات الركود فـــي التاريخ 
السياســـي  الجمود  بســـبب  الحديـــث، 
والخـــلاف حـــول التحقيق فـــي انفجار 
مرفأ بيـــروت الذي وقع العـــام الماضي 

وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
ولم يجتمع مجلس الوزراء اللبناني 
منذ أكثر من شهر بسبب مطالبة الثنائي 
الشيعي حزب الله – حركة أمل باستبعاد 
المحقق العدلـــي في انفجار مرفأ بيروت 
طارق البيطار، كشرط رئيسي لاستئناف 

أشغال مجلس الوزراء.
ويتهـــم حزب اللـــه القاضي البيطار 
بتسييس قضية المرفأ رغم أنه لم يصدر 
أي اتهام إلى حد الآن يدين أحد قيادات 

الحزب أو المقربين منه.
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تسهيلات إسرائيلية لعمال غزة لتثبيت 

الهدنة بين تل أبيب وحماس
مصر تبدأ تفعيل الصفقة الشاملة بين حماس وإسرائيل

 غــزة ( فلســطين) – منحـــت الحكومة 
الإسرائيلية مؤخرا تسهيلات لعمال قطاع 
غـــزة بمنحهم تصاريح للعمـــل في الضفة 
الغربيـــة وتل أبيب، ما يخفف وطأة الأزمة 
الإنسانية في القطاع ، في خطوة اعتبرها 
مراقبون أولى بـــوادر تثبيت الهدنة التي 

ترعاها مصر بين الحركة وإسرائيل.
وتختبر الخطـــوة جدية حركة حماس 
التي تســـيطر على قطاع غـــزة في المضي 
قدما فـــي تنفيذ بنود الهدنـــة وصولا إلى 

تطبيق التفاهمات بشكل كامل.
وشـــهدت الفتـــرة التـــي تلـــت الحرب 
الإسرائيلية مع حماس لقاءات متعددة بين 
الفصائل الفلسطينية من جهة والوسيطين 
المصري والقطري من جهة أخرى، لتثبيت 
وقـــف إطلاق النار في غـــزة والاتفاق على 
تســـهيلات تخفف وطأة الظروف المعيشية 

في القطاع.
ومنـــذ الحادي والعشـــرين مـــن مايو 
تســـود تهدئـــة بـــين إســـرائيل والفصائل 
الفلســـطينية فـــي غـــزة، عقـــب مواجهـــة 
عسكرية اســـتمرت 11 يوما ، وقتل خلالها 

243 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا.
تـــردّي  الأخيـــرة  الحـــرب  وفاقمـــت 
الأوضـــاع المعيشـــية والاقتصاديـــة التي 
يعانـــي منها أكثر من مليوني فلســـطيني 
جراء حصار إســـرائيلي متواصل للقطاع 

للعام الـخامس عشر على التوالي.

وفتحت وزارة العمل الفلسطينية بغزة 
الباب للراغبين فـــي الحصول على فرصة 
عمل في الضفة وإســـرائيل ضمن شـــروط 
ومعاييـــر محـــددة. ومن هذه الشـــروط أن 
يكون المتقدّم ”متزوجا غير موظّف، ويزيد 
عمره عـــن 26 عامـــا، وأن لا يكون صاحب 
دخـــل ثابت، وخلو صحيفتـــه من القضايا 

الجنائية“.
وتأتي هذه الخطوة ، بحسب مسؤول 
ضمـــن  غـــزة،  فـــي  فلســـطيني  حكومـــي 
جهـــود الفصائل -وعلى رأســـها حماس- 
والوســـطاء للتخفيف من الأزمة الإنسانية 

في غزة.

وضمن جهـــود الوســـطاء أيضا أعلن 
وزيـــر الدولة القطري للشـــؤون الخارجية 
سلطان بن سعد المريخي عن ”توقيع دولة 
قطر لاتفاقيـــات مع مصر لتوريـــد الوقود 
ومـــواد البناء الأساســـية لصالـــح قطاع 

غزة“.
وكالـــة  بحســـب  المريخـــي،  واعتبـــر 
الأنباء القطرية الرســـمية، أن هذا الاتفاق 
لتحســـين  يأتي ضمن ”تفاهمات التهدئة“ 

الظروف المعيشية.
ويقـــول مصطفـــى إبراهيـــم، الكاتـــب 
والمحلل السياســـي الفلســـطيني، إن هذه 
الخطـــوة تأتي في إطار ”المبادرة المصرية، 
وجملة التســـهيلات التـــي تقدّمها مصر، 
وربما بضغط أميركي أيضـــا، كل هذا أثّر 
على الحكومة الإســـرائيلية في ســـبيل أن 

يسود الهدوء في المنطقة“.
الصحـــف  أن  إبراهيـــم  وأضـــاف 
الإسرائيلية ســـبق وأن تحدثت عن ”جملة 
تســـهيلات ســـتقدّمها إســـرائيل بموافقة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، 
الـــذي لـــم يبـــد أي اعتـــراض علـــى هذه 

الخطوة“.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد 
قالت الأحد إن الحكومة الإسرائيلية تتجه 
إلـــى ”الموافقة على المزيد من التســـهيلات 
الاقتصادية لقطاع غـــزة والضفة الغربية، 
ودعم الخطة المصرية التي تقضي بتوسيع 
معبـــر رفح“. وفي العشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي قررت إســـرائيل منح 3 آلاف تاجر 
فـــي غزة تصاريح للمـــرور من خلال معبر 

بيت حانـــون (إيرز). ويعتقـــد إبراهيم أن 
هذه التسهيلات تأتي ضمن ”خطة لتبريد 
المنطقـــة وتهدئتهـــا، من خـــلال زيادة عدد 
تصاريـــح العمـــال“، مرجحا أن إســـرائيل 
تربـــط ”زيادة عـــدد التصاريح باســـتمرار 

الاستقرار في غزة“.
وقال المحلل السياسي إن ”ارتفاع عدد 
التصاريـــح المقدّمة لعمّـــال غزة من 7 آلاف 
إلـــى 20 ألف، من شـــأنه أن يؤثـــر إيجابيا 
على الأوضاع التي يعيشـــها هؤلاء العمّال 

في ظل ارتفاع نسبة البطالة“.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي 
للإحصـــاء الفلســـطيني (حكومـــي)، فـــي 
أغســـطس الماضي، فإن عـــدد العاطلين عن 
العمـــل في قطاع غزة وصـــل إلى 212 ألفا، 

بنسبة بطالة بلغت 45 في المئة.
ورغـــم الحديـــث عـــن زيـــادة أعـــداد 
التصاريـــح يـــرى مراقبـــون أن قطاع غزة 
بحاجـــة إلى إعمـــار ومصانع ومشـــاريع 
اقتصادية من أجل إحداث تحســـن حقيقي 
فـــي حيـــاة مواطنيه، وهو مـــا تعمل عليه 

مصر لبلوغ هدنة شاملة.
والخميس كشف وكيل وزارة الأشغال 
العامـــة والإســـكان ناجي ســـرحان أنه تم 
البدء بعملية إعمار المنازل المدمّرة بشـــكل 

كلي في غزة.
وقال ســـرحان إن القاهـــرة بدأت تعبّد 
شـــارع الرشـــيد، شـــمالي القطـــاع، وذلك 

كمرحلة أولى.
وأوضـــح أن مصر تعتـــزم بناء 3 مدن 
سكنية ”الأولى شمالي القطاع وتضم 500 

وحدة ســـكنية، والثانية في الشمال أيضا 
وتضـــم 700 وحـــدة، أما الثالثـــة فهي في 
منطقة الزهراء وســـط القطاع وتضم 1500 

وحدة“.
وذكـــر أن الحكومة المصريـــة تفكر في 
إنشاء جسرين، الأول في منطقة الشجاعية 
شـــرقي غزة، والثاني في منطقة الســـرايا 

وسط المدينة.
وسبق أن تحدثت إســـرائيل عن هدنة 
شـــاملة وبنودهـــا ولـــم تعتـــرض حماس 
سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات 
للوصـــول إلى التســـوية المطلوبة، غير أن 
هنـــاك عراقيل تعترض الوصـــول إلى تلك 
التسوية على رأســـها توظيف حماس لأي 
اتفاقـــات وفقًـــا لمصالحها السياســـية في 
غزة، وعـــدم وضوح الرؤية بالنســـبة إلى 

مستقبل الحكومة الإسرائيلية.
وأخفقـــت اتفاقات ووســـاطات عديدة 
في إنهاء انقســـام فلسطيني قائم منذ عام 
2007، بـــين حركتي حماس وفتح برئاســـة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتتولى القاهـــرة عددا من الملفات، من 
بينها تثبيـــت التهدئة وإعادة إعمار قطاع 
غزة والوســـاطة بـــين إســـرائيل وحماس 
في ملف تبادل الأســـرى، إضافة إلى إنهاء 

الانقسام الفلسطيني.
وتدعــــم الــــدول العربيــــة والولايــــات 
الــــدور  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
المصــــري فــــي تثبيــــت التهدئــــة وإعــــادة 
الإعمار في قطاع غزة وتحقيق المصالحة 

الفلسطينية.

اتخذت إســــــرائيل خطــــــوات عملية 
في إطار خارطــــــة الطريق المصرية 
لتثبيت الهدنة في قطاع غزة وصولا 
إلى صفقة شاملة لرفع الحصار عن 
القطــــــاع، إلا أن المهمة تبدو معقدة 

في ظل فشل وساطات سابقة.

خطوة تختبر جدية حماس 

 عمــان – أصدر رئيس الوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونـــة أمـــرا بتمديـــد العمل 
بقانـــون الدفاع المثير للجـــدل في المملكة 
بداية من يناير العـــام المقبل، على الرغم 
مـــن الدعوات الداخليـــة والخارجية إلى 

إنهاء العمل به لانتفاء أسبابه.
ويرجـــح مراقبـــون أن تلقى الخطوة 
غضبا لدى الشـــارع الأردني المستاء من 
أزمـــة اقتصادية أثرت بشـــكل كبير على 
مقدرته الشـــرائية وارتفعت معها نسبة 
البطالـــة، بينما فقـــد الآلاف من العاملين 

مصادر دخلهم بسبب قانون الدفاع.
ومنذ أكثر من عـــام ونصف تم إقرار 
العمـــل بقانون الدفاع بموجب مرســـوم 
ملكـــي أردني بناء علـــى طلب من مجلس 

الوزراء آنذاك، لمواجهة كورونا.
وتنـــص المـــادة 124 مـــن الدســـتور 
الأردني على أنه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
فيصدر قانون باسم قانون الدفاع“، وهو 
بمثابة قانون طـــوارئ يعطي صلاحيات 
واســـعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس 

الوزراء.
وتنـــص المادة 22 مـــن قانون الصحة 
العامـــة الأردني الصادر عـــام 2008، على 
أنه ”إذا تفشـــى مرض وبائي في المملكة 
أو أي منطقـــة فيهـــا، فعلـــى الوزيـــر أن 
يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة، 

لمكافحته ومنع انتشاره“.
ووفقـــا لقانـــون الدفـــاع تم إيقـــاف 
الزيادات علـــى الرواتب للقطـــاع العام، 
العمل  وســـاعات  الرواتـــب  وتخفيـــض 
للعاملين فـــي القطاع الخـــاص، وفقدان 
الدخـــل كاملا للعاملين برواتب يومية أو 

لحسابهم الخاص.
وقال المحلل الاقتصادي مازن مرجي 
”كل ذلـــك أدى إلـــى فقـــدان مئـــات الآلاف 
مـــن العاملين مصادر دخلهـــم، وبالتالي 
أضعف قدراتهم المالية، وسبب لهم عجزا 
واحتياجاتهم  بالتزاماتهـــم  الوفـــاء  عن 

العائلية الأساسية“.
ويعانـــي الأردن مـــن بطالـــة مزمنـــة 
بلغت ارتفاعا غير مسبوق العام الجاري 
حيث وصلت إلى 50 في المئة في أوســـاط 
الشـــباب الأردنـــي، وفق مـــا أعلنت عنه 

منظمات غير حكومية أردنية.
وفـــي ظل تحســـن لافت فـــي الوضع 
الوبائـــي، ســـمحت الحكومـــة الأردنيـــة 
بإعـــادة العمل فـــي مختلـــف القطاعات 
وألغت حظر التجوّل بشـــكل كامل، وهو 
تطور ينهي الأســـباب المعلنة التي دفعت 

إلى اتخاذ القرار.
وإلى جانـــب تأثيراتـــه الاقتصادية، 
تتهـــم أطـــراف داخليـــة وخارجية عمان 
باستغلال القانون في قمع الاحتجاجات 
الشـــعبية والتضييـــق علـــى الحريـــات 

الفردية في المملكة.
ويقـــول مراقبـــون إنه لم يعـــد هناك 
مبرر منطقي لاســـتمرار العمل بالقانون 
ســـوى اســـتغلاله فـــي التضييـــق على 
شعبية  لاحتجاجات  والتصدي  الحريات 
وشـــيكة، باتت ظـــروف اندلاعهـــا مهيأة 

مـــع اتســـاع هـــوة الفقر لـــدى الأردنيين 
وانكمـــاش اقتصادي ســـاهم فـــي توتّر 

الأجواء الاجتماعية.
وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني وجه رئيس الحكومة السابق عمر 
الرزاز، إبان صدور مرســـوم إقرار العمل 
بالقانـــون، بأن ”يكـــون تطبيقه والأوامر 
الصـــادرة بمقتضـــاه في أضيـــق نطاق 
ممكـــن، وبمـــا لا يمس حقـــوق الأردنيين 
السياســـية والمدنيـــة، ويحافـــظ عليها، 
ويحمـــي الحريـــات العامـــة والحق في 

التعبير، التي كفلها الدستور“.
واعتبر النائب فـــي البرلمان الأردني 
صالـــح العرموطي أن ”اســـتمرار العمل 
بقانون الدفاع من شأنه وقف العمل بكل 
قوانـــين الدولة، ويصبـــح صاحب القرار 
في الدولة هو شـــخص رئيـــس الوزراء 

فقط أو من يفوضه“.

وأضـــاف ”الواجـــب، ونحـــن دولـــة 
العمـــل  وقـــف  والقانـــون،  المؤسســـات 
بقانـــون الدفـــاع، لأنـــه أصبـــح قانـــون 
جباية وتضييق علـــى الحريات وحقوق 
المواطنين والتعسف في استعمال الحق، 
وانعكس سلبا على القطاع الاقتصادي“.
وتابع ”الأصل أن يطبق قانون الصحة 
العامة، وهو يفي بالغرض ويغطي كل ما 
يجب“. ودعـــا المرصد الأورومتوســـطي 
لحقوق الإنسان الســـلطات الأردنية إلى 
”إنهـــاء العمل بقانون الدفـــاع، والتوقف 
عن اســـتخدامه كغطاء للحد من حريات 
الأفراد والكيانات السياســـية والنقابية 

والمجتمعية“.
واعتبر المرصد أن ”اســـتمرار العمل 
بقانـــون الدفاع يؤكد الســـلوك الانتقائي 
في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام 
السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات 
العامة فـــي عدة أحداث شـــهدتها البلاد 

منذ مارس 2020“.
الأردنيـــة  ”الســـلطات  أن  وذكـــر 
اســـتخدمت قانـــون الدفـــاع للحـــد مـــن 
الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق 
نقابـــة المعلمـــين بصفـــة غيـــر قانونيـــة 
بتاريـــخ الخامس والعشـــرين من يوليو 
2020، وقمـــع الاحتجاجـــات التي رافقت 
الأزمة، حيث احتجـــزت حينها نحو 720 
معلما عدة ســـاعات بحجة تطبيق أوامر 

الدفاع“.
الصحـــة  قانـــون  ”تفعيـــل  أن  ورأى 
العامة ســـيكون كافيـــا لمواجهة أي تغير 
ســـلبي حاد علـــى الحالـــة الوبائية، كما 
أن مواصلة العمل بقانون الدفاع تشـــكل 

تعطيلا لحياة المواطنين“.

الأردن يمدد العمل 

بقانون الدفاع المثير للجدل

طفح الكيل

المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان يعتبر 

استمرار العمل بقانون 

الدفاع ذريعة لتقييد 

الحريات ومنع الاحتجاجات 

لبنانيون يقتحمون وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع المعيشية

المحتجون يطالبون

بالدواء لكنني لا أستطيع 

متابعة الموضوع

هكتور الحجار

 باريــس – عبـــر الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، عـــن قلقه من الأزمة 
التي تواجـــه لبنان حاليا، في رســـالة 
وجهها الخميس إلى الرئيس ميشـــال 
عون بمناســـبة الذكرى الـ78 لاستقلال 

لبنان.
وأكـــد ماكـــرون وقوف فرنســـا إلى 
جانـــب لبنان، مشـــددا علـــى أنه يولي 
أهميـــة قصـــوى لاســـتقرار هـــذا البلد 

واستقلاله وأمنه وسيادته.
وشـــدد على أنه مـــن دون إجراءات 
قويـــة ضرورية مـــن قبل المســـؤولين 
اللبنانيين بهدف اســـتعادة الثقة، فإن 
لبنان يخشى مضاعفة عزلته الإقليمية، 
مؤكدا أن فرنســـا ترغب في مســـاعدته 

على الخروج منها.
وجددت باريس اســـتعداداها لدعم 
لبنـــان، لكنهـــا قالـــت إن ”المحطـــات 
العنيفة الأخيـــرة تظهر بوضوح حجم 
المخاطـــر المرتبطـــة بمواصلـــة شـــلّ 
التحديات  تجاه  الرســـمية  الســـلطات 

التي يواجهها لبنان“.
إلـــى  ضمنيـــا  باريـــس  ولمحـــت 
تعطـــل انعقـــاد مجلـــس الـــوزراء منذ 
أكثـــر مـــن شـــهر، بســـبب المزايدات 
السياســـية بشـــأن المحقـــق العدلـــي 

لانفجـــار مرفأ بيروت طـــارق البيطار. 
ويعانـــي اللبنانيـــون من أجـــل توفير 
أبســـط مقومـــات الحيـــاة مـــن ملبس 
وأكل وأدويـــة، فـــي وقـــت لا يكتـــرث 
الساسة اللبنانيون بمعاناة مواطنيهم 

ويواصلون المناكفات السياسية.
علـــى  اللبنانيـــون  يراهـــن  ولا 
المزمـــع  التشـــريعية  الانتخابـــات 
عقدهـــا فـــي مـــارس القـــادم لتغييـــر 
أوضاعهم الاجتماعيـــة وتجاوز الأزمة 
الاقتصادية، في ظل ســـيطرة الأحزاب 
التقليديـــة على مفاصل الدولة وارتهان 
القـــرار الســـيادي اللبنانـــي لجهـــات 

خارجية.
ويســـيطر حزب الله في الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة على ســـلطة القرار 
الداخلـــي والسياســـة الخارجيـــة بما 
يتماهى مع الأجنـــدات الإيرانية، وهو 
مـــا أبعد لبنـــان عن محيطهـــا العربي 

والخليجي.
وتســـعى بيروت إلى تجـــاوز أزمة 
دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج 
علـــى إثـــر تصريحـــات وزيـــر الإعلام 
اللبنانـــي جورج قرداحـــي، التي هاجم 
فيها الريـــاض واعتبـــر أن المتمردين 

الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.

ماكرون قلق إزاء أزمة لبنان

زيادة عدد التصاريح 

مقرونة باستمرار 

الاستقرار في غزة

مصطفى إبراهيم



 بغــداد – دعـــا زعيـــم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر الجمعة إلى الكشـــف عن 
نتائـــج التحقيقـــات الخاصـــة بمحاولـــة 
اغتيـــال رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، محـــذرا من أنه سيكشـــف عن 
الأطـــراف المتورطـــة فـــي حال اســـتمرت 

المماطلة.
وقال الصدر في تغريدة له عبر حسابه 
على تويتر ”مما لا ينبغـــي التغاضي عنه 
هـــو هيبة الدولـــة، وما حدث مـــن اعتداء 
على منزل رئيـــس مجلس الوزراء فيه تعد 
واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه 

إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته“.
وأضاف ”ومن هنا صار لزاما الكشف 
عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء 
القبض علـــى الإرهابيين الذين قاموا بهذا 
العمل الإرهابي وإنزال العقوبة المناســـبة 
بهم، ومع عدم الكشـــف عن ذلك فقد نضطر 

لكشفها مستقبلاً“.
وتعـــرض الكاظمـــي لمحاولـــة اغتيال 
فاشـــلة في الســـابع من نوفمبـــر الجاري، 
عبر طائرة مســـيرة مفخخة استهدفت مقر 
إقامته فـــي المنطقة الخضـــراء بالعاصمة 

بغداد.
وجاءت المحاولة فـــي أعقاب صدامات 
بين متظاهرين تابعين للميليشيات الموالية 
لإيـــران وقـــوات الأمـــن، أدت إلى ســـقوط 

قتيلين وعشرات الجرحى.

وتُتهـــم كتائـــب حـــزب اللـــه العراقي 
وميليشـــيا عصائب أهل الحـــق بالوقوف 

خلف محاولة اغتيال الكاظمي.
ويعتصم المئات من عناصر الميليشيات 
بلباس مدني أمام بوابات المنطقة الخضراء 
في محاولـــة للضغط على المفوضية العليا 
للانتخابات من أجل تغيير النتائج الأولية 
للانتخابـــات التشـــريعية التـــي جرت في 
العاشر من أكتوبر الماضي والتي يزعمون 

أنها مزورة.

الصـــدر  إثـــارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لمحاولـــة اغتيـــال الكاظمـــي، مصـــرا على 
ضرورة كشف الأســـماء المتورطة، لا تخلو 
من اعتبارات سياســـية في علاقة بالضغط 
علـــى الميليشـــيات الولائيـــة، وأيضـــا في 
ارتباط بمخاوف لدى رجل الدين الشـــيعي 
مـــن أن تقدم تلك الميليشـــيات على ارتكاب 
سلســـلة من الاغتيـــالات الجديـــدة لخلط 

الأوراق مجددا.
وســـبق أن دعـــا الصـــدر فـــي الأيـــام 
الماضيـــة الميليشـــيات إلى حل نفســـها إن 

أرادت الانضمام إلى حكومته المقبلة.

 الكويــت – حذرت أوســـاط اقتصادية 
كويتيـــة من أن عدم الاســـتعجال في حل 
الأزمة السياســـية، واســـتمرار حالة عدم 
الاســـتقرار بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة، فضلا عن الغمـــوض الذي 
يلـــف الوضـــع الصحـــي لأميـــر الكويت 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح، 
كلهـــا عوامل تؤثر على مســـاعي تحقيق 

التعافي الاقتصادي.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
تلويح وكالة التصنيف الدولية ”موديز“ 
للكويت  الائتماني  التصنيـــف  بتخفيض 
إلى أكثـــر من درجة يشـــكل تحديا كبيرا 
أمام رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح 
الأحمـــد الخالد الصباح، الذي ينكب على 
مشـــاورات حثيثـــة مـــع القـــوى الفاعلة 
لتشـــكيل حكومـــة جديدة، بعد اســـتقالة 
حكومته الســـابقة في الثامن من نوفمبر 

الجاري.

وقالـــت الأوســـاط ذاتها إن الشـــيخ 
صباح لا يملك تـــرف إهدار الوقت، حيث 
أن عليه حســـم أســـماء الوزراء قبل شهر 
ديســـمبر، مع الأخذ بالاعتبـــار أن يكون 
الفريـــق الحكومـــي المقبـــل محـــل قبول 
أعضاء مجلـــس الأمـــة المتحفزين لعودة 
التصعيد في حال تم طرح أسماء جدلية، 
الأمر الذي ســـيعيق فـــرص إقرار قوانين 
مهمة لمالية الدولة من بينها قانون الدين 

العام المتعثر منذ سنوات.
وذكـــرت وكالـــة ”موديز“، فـــي تقرير 
الائتمانـــي  ”التحليـــل  عنـــوان  تحـــت 
اســـتنادا  أنـــه  للكويـــت“،  الســـنوي 
إلـــى قراءتهـــا لمســـتجدات السياســـات 
الاقتصادية والمالية والبيانات المســـجلة 
للإمارة خـــلال العام الحالـــي قد تضغط 
التصنيـــف  تخفيـــض  باتجـــاه  عوامـــل 

الائتمانـــي للإمارة الخليجيـــة بأكثر من 
درجة.

التـــي  الدوليـــة  الوكالـــة  واعتبـــرت 
تقـــدم خدمـــات للمســـتثمرين أن من بين 
هـــذه العوامل زيـــادة مخاطر الســـيولة 
الحكومية، لاســـيما مع اقتراب استحقاق 
الشـــريحة الأولى من الســـندات الدولية، 
إلى جانب اســـتمرار تراجع القوة المالية 
للحكومـــة على المدى المتوســـط بســـبب 
زيادة الدين، في ظل سيناريو عدم تمرير 
قانـــون الديـــن العام الجديـــد وعدم قدرة 

الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.
وأشـــارت إلـــى التدهـــور الحـــاد في 
الموازنـــة العامـــة بنحو 30 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي خلال الســـنة 
المالية 2021 مقارنة بنحو 14 في المئة – 15 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الســـنة المالية الســـابقة، حيث تراجعت 
الإيرادات الحكومية بنســـبة 39 في المئة 
لتصـــل إلـــى نحـــو 10.5 مليـــارات دينار 
مدفوعـــة بالانخفاض الكبير في أســـعار 
وكميات إنتاج النفط. وفي الوقت نفســـه 
اتســـمت قاعدة الإنفـــاق الحكومي بعدم 
المرونة نســـبيا، حيث تســـتحوذ فاتورة 
الأجـــور والدعوم الحكومية على أكثر من 

75 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.
وحـــذرت الوكالـــة مـــن أن التصنيف 
يواجـــه تحديات، في مقدمتها اســـتمرار 
الاعتماد علـــى النفط ومـــا ينتج عنه من 
تقلبات، وتوتر العلاقة بين السلطتين، مع 
مقاومـــة مجلس الأمة لخطة الحكومة في 

تنفيذ الإصلاحات المالية.
وشهدت العلاقة بين الحكومة ومجلس 
الأمة توترات خلال الأشهر الماضية بلغت 
حد جلــــوس نواب المعارضــــة على مقاعد 
الوزراء، واضطــــرار الحكومة أحيانا إلى 

تحويل جلساتها إلى قاعات أخرى.
وشكلت المساءلات التي وجهها نواب 
لرئيس الحكومة ووزراء، في ملفات تتعلق 
بالفساد وســــوء إدارة أزمة وباء كورونا، 
أحد الأســــباب الرئيسية في تلك التوترات 
التي حــــاول الأمير نــــواف احتواءها عبر 
الدعــــوة فــــي ســــبتمبر الماضي إلــــى عقد 
حوار وطني، اختلف بشأنه نواب مجلس 
الأمة، ولاســــيما المحســــوبين على صفوف 

المعارضة.
وكان من نتائج ذلـــك الحوار الإعلان 
عن عفـــو أميري طال عددا من النشـــطاء 
ونوابـــا ســـابقين صادرة بحقهـــم أحكام 
في قضيـــة اقتحام مجلس الأمة في العام 
2011، في ما بدا للوهلة الأولى أن انفراجة 

في طريقها إلـــى التحقق في الكويت بيد 
أن المؤشرات القادمة من الإمارة تشي بأن 

الوضع لا يزال على حاله.
وعكســـت تصريحات بعـــض النواب 
حـــول نيتهـــم الســـير قدما فـــي الضغط 
باتجـــاه فتح عـــدد من الملفات الشـــائكة، 
ومن بينها ملف الفســـاد الذي يطال عددا 
من المســـؤولين، أن الدورة الجديدة التي 

بدأها مجلس الأمة لن تكون سهلة.
ويقـــول مراقبـــون إن الشـــيخ صباح 
الخالد، الذي أعيد تكليفه برئاسة الوزراء 
بمرسوم أصدره ولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصبـــاح، يبدو في وضع 
صعب، بين الرضوخ للنواب بشأن الفريق 
الحكومي، وهو الأمر الذي ســـيظهره في 
موقف ضعف، وبين تشكيل حكومة بعيدة 
عن تأثيراتهـــم، وهو ما قد ينتهي به إلى 

صدام جديد مع مجلس الأمة.
وكشـــفت مصادر كويتيـــة أن رئيس 
الـــوزراء المكلف يدرس ضـــم أربعة نواب 

إلـــى الحكومـــة المقبلـــة وهم حمـــد روح 
الدين، ومبارك العرو، ومحمد الراجحي، 
وهشام الصالح، كما أنه قرر تكليف وزير 

جديد للداخلية.
المحلية  ”القبس“  صحيفة  وبحســـب 
هناك مرشـــحان مـــن الأســـرة الحاكمة، 
أحدهمـــا من ذرية مبارك وشـــغل منصبا 
دبلوماسيا، والثاني شغل منصبا أمنيا، 
وســـيفاضل بينهما الشيخ صباح لتولي 

وزارة الداخلية في الحكومة القادمة.
ويـــرى المراقبـــون أن إظهـــار رئيس 
الـــوزراء حرصـــا علـــى ضم نـــواب جدد 
إلى الحكومة يندرج في ســـياق اســـتباق 
أي تصعيـــد مع المجلس، من خلال تعزيز 
الكتلـــة البرلمانيـــة المواليـــة له، لاســـيما 
لتمريـــر القوانين المتعلقـــة بالإصلاحات 
الديـــن  قانـــون  بينهـــا  ومـــن  الماليـــة 

العام.
وانتهـــت صلاحية قانون الدين العام 
القـــديم في العـــام 2017، ومنذ ذلك الحين 

لم تتوقف الســـجالات بين الحكومة التي 
تشدد على ضرورة إقرار قانون جديد يتيح 
لها الاقتـــراض عبر اللجـــوء إلى إصدار 
ســـندات دولية، ونـــواب المعارضة الذين 
يـــرون أن هـــذا القانون يجب أن تســـبقه 
خطة إصـــلاح حكومية واضحـــة لتنويع 
إيرادات الدولة، مع وقف كل مظاهر الهدر 

والفساد.
ومــــن المرجح أن يظل موقــــف النواب 
علــــى حالــــه، حيــــث أن الحكومــــة لا تملك 
الوقت لرســــم سياســــة إصلاحية واضحة 
تلقــــى قبول مجلس الأمة، وفــــي الآن ذاته 
هــــي ملزمــــة بتمريــــر قانون الديــــن العام 
ســــريعا فــــي ظــــل الوضــــع الاقتصــــادي 
الصعب والمتوقــــع أن يتفاقم مع التقلبات 
المســــجلة في الســــوق النفطيــــة وارتفاع 
المخاطر بشــــأن عودة الموجــــات الوبائية 

للمنطقة.
أنه بالرغم من  وأكدت وكالة ”موديز“ 
التقييمات الســـلبية إلا أن ذلـــك لا ينفي 

وجـــود إمكانية للتحسّـــن المســـتدام في 
القوة المؤسســـاتية ومعاييـــر الحوكمة، 
من خـــلال العلاقة البنـــاءة بين الحكومة 
ومجلـــس الأمـــة، مما يؤدي إلى تشـــكيل 
سياســـة أكثر سلاســـة يمكن التنبؤ بها، 
فضلا عن التحســـن في فاعلية السياسة 
الماليـــة بزيـــادة قـــدرة الحكومـــة علـــى 
الاســـتجابة للصدمات، إضافة إلى تنفيذ 
الإصلاحـــات الماليـــة التـــي تقلل بشـــكل 
جوهـــري مـــن متطلبات تمويـــل الموازنة 

العامة.
ورجحت الوكالـــة الدولية أن تحافظ 
البنـــوك الكويتيـــة علـــى ســـيولة جيدة، 
إذ تتجـــاوز جميـــع معـــدلات تغطيتهـــا 
100 فـــي المئـــة، مـــع تمتعهـــا بمصدات 
رأسمالية مرتفعة، معتبرة أن لوائح بنك 
الكويـــت المركزي التنظيميـــة وحصافته 
للنظـــام  ماليـــاً  اســـتقراراً  انعكســـتا 
المصرفي خـــلال فترة تقلبـــات الاقتصاد 

الكلي.
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وكالة موديز تحذر من وجود 

عوامل قد تضغط باتجاه 

تخفيض التصنيف الائتماني 

للكويت بأكثر من درجة

�

يجب الكشف عن 

التحقيقات الخاصة 

بالاعتداء واعتقال الإرهابيين

مقتدى الصدر

 صنعاء – ســـمح المتمردون الحوثيون 
لوزيـــر الدفـــاع اليمنـــي الســـابق اللواء 
المنطقـــة  وقائـــد  الصبيحـــي،  محمـــود 
العســـكرية الرابعة اللـــواء فيصل رجب، 
مؤخـــرا بإجـــراء اتصـــال هاتفـــي مـــع 
أسرتيْهما، ما يعزز مصداقية الأنباء التي 
تحدثت عن استئناف سلطنة عمان جهود 

الوساطة للإفراج عنهما.
وأكـــدت أســـرتا اللـــواء الصبيحـــي 
واللواء رجب حصول الاتصال، معربتينْ 
عن أملهمـــا في أن يكـــون مقدمة لإطلاق 

سراحهما قريبا.

وكان الصبيحـــي الـــذي تجاوز عمره 
الســـبعين عاما أســـر في العـــام 2015 مع 
شـــقيق الرئيس اليمني ناصـــر منصور 
واللـــواء فيصـــل رجب في كمـــين نصبه 
الحوثيون بمنطقة الحسيني في محافظة 

لحج شمال عدن.
وســـبق أن جرت مفاوضـــات برعاية 
مسقط للإفراج عن الصبيحي ورجب، بيد 
أنها تعثرت حيث رفض الحوثيون إطلاق 
سراحهما، فيما بدا رغبة منهم للاحتفاظ 
بهما كورقة ضغط في مواجهة الســـلطة 

المعترف بها دوليا في اليمن.

ويقـــول مراقبون إنـــه لا يمكن الجزم 
بالأســـباب التـــي دفعت الحوثيـــين إلى 
السماح للقياديين بالاتصال بأسرتيهما، 
غيـــر مســـتبعدين أن تكـــون للأمر علاقة 
بمســـاومة جديـــدة هدفهـــا وقـــف تقدم 

القوات المشتركة في الساحل الغربي.
وحققت القوات المشـــتركة التي تضم 
في معظمهـــا عناصر جنوبية تقدما لافتا 
في الأيام الأخيرة فـــي محافظة الحديدة 
غربـــي اليمن، بعد انســـحاب مفاجئ من 

مناطق خاضعة لاتفاق ستوكهولم.
ونجحـــت هذه القوات في الســـيطرة 
اســـتراتيجية  وجبـــال  مناطـــق  علـــى 
لاســـيما على تخوم تعز، وسط انهيارات 
دراماتيكيـــة في صفـــوف المتمردين الذي 

تكبدوا خسائر بشرية فادحة.
وتواصـــل القـــوات الموالية للســـلطة 
الشـــرعية في اليمن تقدمهـــا حيث باتت 
قريبـــة مـــن وضـــع يدهـــا بالكامـــل على 
مديرية رأس الجبل، الخاضعة لســـيطرة 

المتمردين منذ العام 2014.
وتعيـــد المعارك في الســـاحل الغربي 
خلـــط الأوراق بالنســـبة إلـــى المتمردين 
الموالـــين لإيـــران، وتشـــتت جهودهم في 
مســـاعي الســـيطرة على محافظة مأرب، 
آخر معاقل الحكومة في الشمال اليمني، 
وهو ما يدفعهـــم إلى التحرك صوب فتح 
بـــاب المفاوضـــات ولو جزئيـــا عن طريق 
إثارة ملـــف الأســـرى من الـــوزن الثقيل 

مجددا.

ودعــــا المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمن 
هانــــس غروندبرغ الجمعــــة إلى مضاعفة 
الجهــــود الدولية لتســــوية الخلافات بين 

أطراف النزاع عبر المفاوضات.
وأعرب غروندبرغ الذي كان في زيارة 
إلى موســــكو عن قلقــــه بشــــأن التصعيد 
العســــكري في مأرب (وســــط) والســــاحل 
الغربي، مسلطا الضوء على المخاطر التي 

قد يجلبها المزيد من التصعيد.
”نواجه  الأممــــي  المبعــــوث  وأضــــاف 
إمكانيــــة حصــــول تصعيــــد عســــكري، ما 
ســــيضاعف حتماً معاناة المدنيين“، وتابع 
”مضاعفة الجهــــود الدولية أمر أساســــي 
لإقنــــاع جميع الأطراف بضرورة تســــوية 

الخلافات حول طاولة المفاوضات“.
ويشــــهد اليمــــن منذ نحو 7 ســــنوات 
حربــــا مســــتمرة بــــين القــــوات المواليــــة 
للحكومة المدعومــــة بتحالف عربي تقوده 
الجارة الســــعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران، المسيطرين على عدة محافظات 
بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وتقــــول الأمم المتحدة إنــــه بنهاية عام 
2021 ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت 
عن مقتل 377 ألف شــــخص بشــــكل مباشر 
وغير مباشــــر. وأدت الحرب إلى خســــارة 
اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في إحدى 
أســــوأ الأزمــــات الإنســــانية والاقتصادية 
بالعالــــم، إذ يعتمد معظم الســــكان البالغ 
عددهــــم 30 مليونا على المســــاعدات، وفق 

الأمم المتحدة.

الحوثيون يوظفون ورقة الأسرى مجددا

 لكسر الضغوط في الساحل الغربي

الصدر محذرا: سأكشف 

عن المتورطين في محاولة 

اغتيال الكاظمي

استمرار الأزمة السياسية ينذر بتخفيض التصنيف الائتماني للكويت

الشيخ صباح الخالد يتجه لتغيير وزير الداخلية وإشراك أربعة نواب في الحكومة المقبلة

توقيت قاتل

ــــــف الائتماني ناقوس الخطر بشــــــأن الوضع  دقــــــت وكالة ”موديز“ للتصني
الاقتصادي في الكويت في حال اســــــتمر الصراع بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، وعدم إقرار إصلاحات مالية من بينها إقرار قانون للدين العام 

يسمح للإمارة الخليجية بالاقتراض.

الحلقة تضيق على المتمردين
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 تونس – تسلط الإعفاءات الأخيرة التي 
قامــــت بها الحكومة التونســــية برئاســــة 
نجلاء بودن والرئيس قيس ســــعيد سعيا 
من الأخيــــر لتحييــــد الإدارات والوزارات 
عن الموالــــين للأحزاب السياســــية وكذلك 

تحقيق تقدم في مســــار مكافحة الفســــاد 
الذي يتصدر سلم أولوياته. 

وأقال سعيد مساء الخميس محافظي 
ســــيدي بوزيد وقبلي قبل أن يتم إيقافهما 

بسبب شبهة فساد.

أعفــــى  الدبلوماســــي،  الســــلك  وفــــي 
الرئيــــس ســــعيد 17 ســــفيرا وقنصــــلا من 
مهامهم، حســــب ما جاء في أوامر رئاسية 
نُشــــرت الأربعاء بالصحيفة الرسمية دون 

ذكر الأسباب التي أفضت إلى إقالتهم.
كما قرر الرئيس ســــعيد حــــذف وزارة 
الشؤون المحلية التي تشرف على البلديات 
ضمن سياســــة اللامركزيــــة، وتقرر إلحاق 

مختلف مؤسساتها بوزارة الداخلية.
والخميس أعفى وزير الداخلية توفيق 
شــــرف الدين المقرب من الرئيس ســــعيد 34 
قياديــــا أمنيا، وأطلــــق عمليــــة تدقيق في 

مصالح ديوانه.
وقال بيان لــــوزارة الداخلية إن ”وزير 
الدّاخليّــــة أذن أن تكــــون أوّل مهمّة تدقيق 
يمضيهــــا منــــذ توليــــه الــــوزارة تتعلــــق 
بمصالــــح ديوانــــه وذلــــك لإضفــــاء المزيد 
مــــن النجاعــــة على عمل مختلــــف المصالح 
دقــــة  بــــكلّ  المهمّــــات  وضبــــط  بالدّيــــوان 
وترشــــيد النفقــــات والمحافظة علــــى المال 

العام“.
وتابــــع ”كما أذن في ذات الإطار بإنهاء 
صفــــة مكلــــف بمأموريّــــة لعــــدد 34 إطارا 

يتمتعون بمنح وامتيازات دون مباشرة أيّ 
مأموريّة بالدّيوان“.

ويــــرى مراقبــــون أن لهــــذه التغييرات 
أهدافــــا تتعلــــق بتحييــــد الإدارة فــــي ظل 
الاتهامــــات لحركــــة النهضــــة الإســــلامية 
باختراقها في العشــــرية الأخيرة التي تلت 
ثورة الرابع عشر من يناير 2011 واستكمال 

مسار مكافحة الفساد.
وقال المحلل السياسي محمد ذويب إن 
”الإعفــــاءات الأخيرة التي أقدم عليها بعض 
الوزراء في حكومة  بودن والرئيس ســــعيد 

تتنزل في إطارين“. 
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”إطــــارا أول يتمثل في محاولة ضمان حياد 
بعض الــــوزارات خاصة منها الحساســــة 
كوزارة الداخلية التي كانت إلى فترة قريبة 
مخترقة من طرف حركة النهضة إضافة إلى 
ما يشــــاع عن وجود أمن مــــواز صلب هذه 
الوزارة خاصة وأن بعض الأســــماء المقالة 

لها علاقة بالحركة“. 
وتابــــع ذويــــب ”أما بخصــــوص إقالة 
لطفي محيســــن المدير في شركة النقل فهي 
تتأتــــى في إطــــار مقاومة الفســــاد فالرجل 

متعلقــــة به تهــــم تتمثل فــــي علاقة بصفقة 
توسيع مطار تونس قرطاج الدولي والذي 
قام خلاله باســــتبعاد كل شــــركات مقاولات 
البناء التونســــية والمهندســــين التونسيين 
وفســــح المجــــال أمــــام الأجانب فــــي خرق 

واضح للقانون“. 

وأشار إلى أنه «في إطار عملية مقاومة 
الفســــاد أيضا تمــــت إقالة كل مــــن محافظ 
سيدي بوزيد ومحافظ قبلي الذي كان يعمل 
برتبة معتمد أول سابقا في نفس المحافظة 
على خلفية شــــبهة فســــاد مالي واستغلال 
موظف لصفته لاســــتغلال فائدة لا وجه لها 

له أول لغيره والإضرار بالإدارة“.
اســــتثنائية  مرحلة  تونــــس  وتشــــهد 
دخلتها البلاد بعد اتخاذ الرئيس ســــعيد 
جملــــة مــــن القــــرارات الاســــتثنائية فــــي 

الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
جمــــد بمقتضاهــــا عمــــل واختصاصــــات 
البرلمان ورفع الحصانــــة عن نوابه وأقال 
الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

ويولي الرئيس ســــعيد أهمية قصوى 
لمســــار مكافحــــة الفســــاد حيــــث وعد بما 
أســــماه عملية تطهير البلاد من الفاسدين 
بعد عشــــرية عرفت فيهــــا تونس إخفاقات 

اقتصادية واجتماعية.
ولا تبـــدو الإعفاءات الأخيـــرة بمعزل 
عن المســـار المذكور حيث أكد الناطق باسم 
المحكمـــة الابتدائيـــة في محافظة ســـيدي 
بوزيد جابر الغنيمي أن ”النيابة العمومية 
بالمحكمـــة الابتدائيـــة أذنـــت بالاحتفـــاظ 
(توقيـــف) بـــكل من محافظ ســـيدي بوزيد 
محمـــد صدقـــي بوعـــون ومحافـــظ قبلي 
منصف شلاغمية على خلفية شبهات فساد 

تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية“.
وأضــــاف أن ”ذلك تمّ بنــــاء على تقرير 
تفقــــد قامت بــــه مصالــــح وزارة الداخلية 
وكذلــــك بناء على محضر يتعلق بتســــليم 
شهائد كفاءة مهنية دون احترام التراتيب 

القانونية“. تحييد الإدارة ومقاومة الفساد أولوية 

الإعفاءات تهدف

إلى ضمان حياد بعض

الوزارات ومقاومة الفساد

محمد ذويب

الســـلطات  أعلنـــت   – الجزائــر   
الجزائرية عن تشديد إجراءاتها الأمنية 
بالتزامـــن مع الانتخابـــات المحلية التي 
تجـــري الســـبت، وهـــي ثالـــث اقتـــراع 
تشـــهده الجزائـــر منذ وصـــول الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون إلى الحكـــم في أواخر 

العام 2019.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في 
بيـــان إن ”مصالح الوزارة  قررت تأجيل 
جميع التظاهـــرات الرياضية والثقافية 
وغلق الأسواق الأسبوعية مع منع سير 
مركبات نقل البضائع، في الفترة الممتدة 
من منتصـــف ليلة الجمعـــة إلى صباح 
الأحـــد، أي اليـــوم الـــذي يعقـــب تاريخ 

الانتخابات“.
نشـــرته  الـــذي  البيـــان  وأوضـــح 
الـــوزارة على صفحتها بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، أن تلك الإجراءات 
كل  ”تأجيـــل  فـــي  تتمثـــل  الخاصـــة 
التظاهرات الرياضية أو الثقافية السابق 
برمجتهـــا في هـــذه الفترة إلـــى تاريخ 
لاحـــق، غلق الأســـواق الأســـبوعية بكل 
أنواعها، منع سير مركبات نقل البضائع 
(حصى ورمل وخشـــب ومشـــتقاته وكل 
مـــواد البناء الأخـــرى) وكذلك صهاريج 
الوقود، منع نقل البضائع عبر الســـكك 

الحديدية“.
هـــذه  أن  علـــى  الـــوزارة  وشـــددت 
نشـــاط  بتاتـــا  تعنـــي  لا  الإجـــراءات 
ونصـــف  للجملـــة  اليوميـــة  الأســـواق 
الجملـــة والتجزئـــة للخضـــر والفواكه، 
وكذلـــك حركـــة ســـير المركبـــات المكلفة 
بالمـــواد  للســـكان  العـــادي  بالتمويـــن 
الغذائية والتي تظل عادية حســـب نص 

البيان.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم 
الســـبت أمـــام الناخبـــين للتصويت في 
انتخابات محلية بدأت عملية التصويت 
فيهـــا بالنســـبة إلـــى المكاتـــب المتنقلة، 
التـــي تخـــص ســـكان المناطـــق النائية 
والبـــدو الرحـــل في عدد مـــن محافظات 
لأحـــكام  طبقـــا  الجزائـــري  الجنـــوب 
القانون المتعلـــق بنظام الانتخابات يوم 

الأربعاء.
الانتخابـــات  هـــذه  فـــي  وتشـــارك 
المحليـــة فـــي الجزائـــر 5848 قائمة، من 
حزبـــا   40 تمثـــل  قائمـــة   4860 بينهـــا 
المترشـــحون  دخـــل  بينمـــا  سياســـيا، 
بــــ988  الاســـتحقاق  هـــذا  المســـتقلون 

قائمة.
ولم تخـــل هذه الانتخابات من رفض 
مـــن قبـــل بعض الأحـــزاب السياســـية، 
التـــي ترفـــض الانضمـــام إلى المســـار 
الســـلطة  رســـمته  الـــذي  السياســـي 
سياســـية  إصلاحـــات  إدخـــال  قبـــل 

شاملة.
وتُعـــد هذه الانتخابـــات الثالثة منذ 
تولي الرئيس تبون الســـلطة في أواخر 
العام 2019 بعد الاســـتفتاء الشعبي على 
الدســـتور الـــذي جرى فـــي الثلاثين من 
أكتوبر من العـــام الماضي، والانتخابات 
فـــي  تنظيمهـــا  تم  التـــي  التشـــريعية 
الثاني عشـــر من يونيـــو الماضي وكلها 
اســـتحقاقات تمت برفض عـــدة أحزاب 

سياسية المشاركة فيها.

 تونس – وقعت فرنسا وإيطاليا الجمعة 
في خطوة تستهدف  معاهدة ”كويرينالي“ 
ضبـــط إيقـــاع أوروبي جديـــد للتعامل مع 
تحديات اســـتراتيجية جديـــدة، خصوصا 

جنوب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.
وســـتختبر الأزمـــة الليبيـــة دور هذه 
المعاهدة خاصة أن إيطاليا وفرنسا ظهرتا 
وكأنهما تجاوزتا التنافس المحموم بينهما 
حول النفـــوذ في ليبيا، بعـــد نجاح تركيا 
وروسيا في إرساء مواطئ قدم لهما هناك.

ووُقّعـــت المعاهدة في قصـــر كيرينالي 
الرئاســـي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الإيطاليـــة  الحكومـــة  ورئيـــس  ماكـــرون 
ماريو دراغي، بحضـــور الرئيس الإيطالي 

سيرجيو ماتاريلا.
وتكمن أهمية معاهدة التعاون الثنائي 
المعـــزز هـــذه، المعروفـــة باســـم معاهـــدة 
كيرينالي، في كونهـــا نادرة من نوعها في 
أوروبا، فهـــي الثانية بعـــد المعاهدة التي 
وقعتهـــا فرنســـا وألمانيا العـــام 1963 في 
الإليزيـــه والتي اســـتكملت بمعاهدة آخن 

العام 2019.
وبالرغـــم مـــن أن دور هـــذه المعاهـــدة 
تطغى عليـــه ضبضبة الدور الأوروبي بعد 
خروج المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
وتداعيات بريكســـت (انســـحاب بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي) إلا أن ليبيا كانت 

حاضرة بقوة.
واعتبر الرئيـــس ماكرون أن ”المعاهدة 
مع إيطاليا ستســـاعدنا في مواجهة الأزمة 

في ليبيا“.
وجـــاءت المعاهدة إثـــر اضطرابات في 
العلاقات الدبلوماســـية بين روما وباريس 
بسبب ملفات عدة من أبرزها الملف الليبي، 
حيـــث لـــكلا البلدين مصالح هناك ســـواء 
تتعلق بالشـــركات العاملة في مجال النفط 

أو غيرها.
وأفقــــد التنافس بين البلدين الأوروبيين 
الملــــف الليبي، ومكــــن قــــوى إقليمية وهما 
تركيا وروســــيا من التوغل في ليبيا وفرض 
نفوذهما هناك؛ الأولــــى في الغرب بعد دعم 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج 
والثانية في شرق البلاد بعد أن دعمت قائد 

الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية ليبيـــة 
أن التوافـــق الفرنســـي – الإيطالـــي جـــاء 
كمحاولة لتحجيم النفوذ الروسي والتركي 

في ليبيـــا، وهو توافق يحـــاول من خلاله 
البلـــدان اللعب على وتر دعـــم الانتخابات 
الليبية المقرر تنظيمها في ديســـمبر المقبل 
وهـــو اســـتحقاق لا يحظـــى بدعـــم أنقرة 

وموسكو.
وقـــال عضو مجلـــس النـــواب الليبي 
”هـــدف  إن  أوحيـــدة  جبريـــل  (البرلمـــان) 
الإيطالي واضح وهو  التوافق الفرنسي – 
اســـتعادة النفوذ الأوروبي في ليبيا، وهو 
توافق يدعم إجراء الانتخابات شأنه شأن 
الولايـــات المتحـــدة التي تتحمس بشـــدة 

لاستحقاق ديسمبر“.
وتابـــع أوحيـــدة فـــي اتصـــال هاتفي 
مع ”العـــرب“ أن ”إيطاليا وفرنســـا وربما 
بتوافق مع الولايات المتحدة، تدفعان نحو 
تغيير المشـــهد السياســـي من خلال إجراء 
الانتخابات فـــي موعدها بما يُفرز وجوها 
جديدة، وهذه مســـاع ســـتواجه عرقلة من 

تركيا وربما من روسيا من وراء الستار“.
 وأوضح أن ”هناك أصواتا اليوم بدأت 
تتعالى منادية بتأجيل الانتخابات وهو ما 
والأميركية،  الأوروبية  المســـاعي  سيعرقل 
وفي الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر 
في علاقـــة بالانتخابات من خلال البت في 
الطعون، لكن هذه المساعي ونحن في ليبيا 

أمام خيارات محددة بشأن الانتخابات“.

ويأتي التحرك الفرنســـي – الإيطالي 
بعـــد أن نجحـــت أنقـــرة وموســـكو في 
الإمســـاك بخيـــوط اللعبـــة فـــي ليبيا، 
رغـــم التنافـــس المحموم الـــذي خاضته 
تأمـــين  أجـــل  مـــن  ورومـــا  باريـــس 
نفوذهمـــا في البلاد مـــن خلال لعب عدة 
ورقـــات علـــى غـــرار المؤتمـــرات العامة 
ودعـــم بعـــض الأطـــراف الفاعلـــة على 

الأرض. 

وخســــرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد 
لصالــــح تركيــــا التــــي حازت علــــى أغلب 
مشــــاريع إعــــادة الإعمــــار بالإضافــــة إلى 
مشــــاريع التنقيب عن النفــــط والغاز، في 
حــــين أدى التدخــــل الروســــي إلــــى تبديد 
أحلام فرنســــا في الســــيطرة على المنطقة 
الوســــطى بعد حديث عن انتشــــار مرتزقة 
فاغنر في سرت وفي مناطق جنوب البلاد 
(إقليــــم فزان) الــــذي يعتبــــر منطقة نفوذ 

تاريخية لها.

ودفـــع هـــذا الوضـــع إلـــى التقـــارب 
الفرنســـي – الإيطالـــي وتجاهل الخلافات 

السابقة.
وشـــدد رئيس الحكومة الإيطالية على 
الالتزام المشترك بين بلاده وفرنسا لصالح 
الاستقرار في ليبيا ”بفضل المؤتمر الدولي 
الذي انعقد في باريس هذا الشهر برئاسة 
إيطاليا وفرنسا جنبا إلى جنب مع ألمانيا 

وليبيا والأمم المتحدة“.
وقـــال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان مســـاء الخميـــس إن بلاده 
على وفاق مع إيطاليا بشأن وجهات النظر 

المتعلقة بليبيا.
وفي رده على ســـؤال موقع ”ويســـت 
فرانس“ حول مـــا إذا كانت ليبيا موضوع 
خـــلاف بين رومـــا وباريس، قـــال لودريان 
”لقـــد قاربنـــا وجهـــات نظرنا حـــول ليبيا 
بشـــكل كبير“، مضيفا أن تقـــارب وجهات 
نظر البلدين بشأن ليبيا جسدته رئاستهما 
المشتركة لمؤتمر ليبيا الذي عقد في الثاني 

عشر من نوفمبر الجاري في باريس.
ويحيـــل كلام لودريـــان مباشـــرة على 
الســـجالات العلنيـــة التـــي هيمنـــت على 
العلاقـــات بين البلدين فـــي بعض الأحيان 
حول هذا الملف، ما أخرج وقتها الخلافات 

بين الطرفين بشأن ليبيا إلى العلن.

ويأتـــي ذلك في وقت دخل فيه المســـار 
الانتخابـــي في ليبيا مرحلة حاســـمة بعد 
تسجيل المرشـــحين للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـــة وبدء تســـجيل الناخبين، لكن 
الشـــكوك بشـــأن إجـــراء الانتخابـــات في 
موعدها من عدمه لـــم تتبدد بعد على وقع 
تهديدات شق من جماعة الإخوان المسلمين 
يتقدمه رئيس مجلس الدولة الاستشـــاري 
خالد المشري واســـتبعاد بعض المرشحين 
البارزيـــن مثـــل ســـيف الإســـلام القذافي 
واســـتقالة المبعوث الأممي يـــان كوبيتش 

بشكل مفاجئ.
وقـــد تصعب الظـــروف المذكـــورة من 
مهمة فرنســـا وإيطاليا لاستعادة نفوذهما 
فـــي ليبيا، حيـــث قال جبريـــل أوحيدة إن 
”مســـاعي البلديـــن قـــد لا تكلـــل بالنجاح، 
فخطر تحريك تركيا للميليشـــيات في غرب 
البـــلاد لإفســـاد الانتخابات يبقـــى واردا 
بشـــدة، كما قد تعمل روســـيا علـــى عرقلة 

الاستحقاق من وراء الستار“.
وبالفعـــل، أبدت موســـكو علنـــا على 
لســـان نائب المندوب الروســـي لدى الأمم 
المتحدة غينادي كوزمـــين قلقها من إجراء 
الانتخابات بعد استبعاد القذافي الابن من 
الســـباق الرئاسي، الذي كانت تراهن عليه 

في هذا الاستحقاق.

ــــــة أول اختبار  تشــــــكل الأزمة الليبي
ــــــي وقعتها فرنســــــا  للمعاهــــــدة الت
وإيطاليا الجمعــــــة، بالرغم من أنها 
في عناوينها الرئيســــــية تســــــتهدف 
ضبط إيقاع أوروبي جديد للتعامل 
مع التحديات الاســــــتراتيجية، التي 
ــــــرض القارة العجوز بعد خروج  تعت
ولايتها  المنتهية  الألمانية  المستشارة 

أنجيلا ميركل.

انتخابات محلية 

في الجزائر وسط

إجراءات أمنية مشددة

الأزمة الليبية أول امتحانات المعاهدة

الفرنسية - الإيطالية الجديدة
المعاهدة تضبط إيقاعا أوروبيا للتعامل مع تحديات استراتيجية جديدة

صفحة فرنسية – إيطالية جديدة في ليبيا

توافق فرنسا وإيطاليا 

يستهدف استعادة 

نفوذهما في ليبيا

جبريل أوحيدة

حاول تحييد الإدارة من الموالين للأحزاب السياسية
ُ

قيس سعيد ي

إعفاءات لمسؤولين تونسيين تستهدف تحقيق تقدم في مسار مكافحة الفساد

صغير الحيدري



 تالاكيفــكا (أوكرانيــا) – رغـــم الهدوء 
الظاهر، يراقـــب جنـــدي أوكراني يحمل 
الرماديـــة  الســـهوب  الرشـــاش  مدفعـــه 
باتجـــاه مواقـــع الانفصالييـــن الموالين 
لروســـيا ويبـــدو متيقظا بينما تخشـــى 

كييف والغرب هجوما من موسكو. 
ومرتديـــا خـــوذة وســـترة واقية من 
الرصـــاص، يقول الجنـــدي البالغ واحدا 
وعشـــرين عامـــا وكنيتـــه ”جـــورا“، ”لا 

أستبعد احتمال وقوع هجوم كبير“.
ويضيف جورا الذي يدافع عن المواقع 
الأوكرانية قرب قريـــة تالاكيفكا في منطقة 
دونيتســـك شرق البلاد ”نرد من حين لآخر 

على نيران العدو“.

ويعمـــل الجندي منذ ثمانية أشـــهر 
على خط المواجهة قرب ماريوبول، آخر 
مدينة كبيرة في الشـــرق تسيطر عليها 
القـــوات الحكومية، ويوضح أن الوضع 

هدأ قليلا منذ أسبوعين.
ويؤكد جورا ”عليـــك أن تكون دائما 
على أهبـــة الاســـتعداد“، لأن التوتر في 

ذروته رغم الهدوء الظاهر.
وتشـــعر الولايات المتحـــدة وحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) والاتحـــاد 
الأوروبـــي بالقلـــق منـــذ أســـابيع مـــن 
تحركات القوات الروســـية على الحدود 
مع أوكرانيا، خوفا مـــن غزوها. وتنفي 
روسيا نيتها شـــنّ عدوان، لكن الجميع 

هنـــا يتذكر ضمّ موســـكو لشـــبه جزيرة 
القرم عـــام 2014 والحـــرب التي أعقبت 
ذلك بين كييـــف والانفصاليين الموالين 
لروســـيا في الشـــرق مخلفة أكثر من 13 

ألف قتيل ولا تزال مستمرة.
ورغـــم نفيهـــا، تعـــد روســـيا عراب 
بتزويدهـــم  وتُتهـــم  الانفصالييـــن 
بالمقاتلين والسلاح. وارتفع العنف هذا 
العام بعد تراجع حدته بشـــكل كبير منذ 

.2015
العســـكرية  المخابرات  رئيس  وقال 
الأوكرانيـــة كيريلو بودانوف في مقابلة 
الأحد إن روســـيا حشـــدت نحو 92 ألف 
الأوكرانيـــة،  الحـــدود  علـــى  عســـكري 
متوقعـــا هجوما فـــي أواخـــر يناير أو 

مطلع فبراير.
لصحيفـــة  بودانـــوف  وصـــرّح 
ميليتـــاري تايمز الأميركيـــة أن الهجوم 
قد يشمل ضربات جوية ومدفعية، تليها 
هجمـــات جوية وبرمائيـــة، بما في ذلك 
ضـــد ماريوبول إضافة إلى توغل أصغر 

شمالا عبر بيلاروس المجاورة.
وبالنســـبة إلـــى جـــورا ”قـــد يكون 
الـــروس يريـــدون زيـــادة الضغـــط“ أو 
”ببســـاطة رفع منســـوب التوتر داخل“ 

المجتمع الأوكراني.
لكنـــه لا يســـتبعد إمكانيـــة وقـــوع 
هجوم، ويشدد ”أنا مستعد لذلك… سنرد 
علـــى العدو بـــكل ما تحملـــه الكلمة من 

معنى“.
وكان الجيـــش الأوكراني في موقف 
ضعيف عام 2014، لكنـــه يبدو الآن أكثر 
ثقة مع تراكم خبرته القتالية وتحسّـــن 
تجهيزاتـــه لاســـيما بفضـــل مســـاعدة 
أوكرانيا  وتلقـــت  الغربييـــن.  الحلفـــاء 
ومنظومات  وســـفنا  ذخائـــر  خصوصا 

صواريـــخ جافلين الأميركيـــة المضادة 
للدبابات وإمـــدادات طبية من الولايات 

المتحدة.
طائرة  أيضـــا  كييـــف  واســـتخدمت 
مسيّرة مقاتلة تركية الصنع للمرة الأولى 

الشهر الماضي، ما أثار غضب موسكو.

وعلى بعد كيلومترات قليلة من جورا، 
يشـــارك الجنـــدي الأوكرانـــي أناتوليتش 
في تدريب على الرماية بواســـطة رشـــاش 

كلاشنيكوف.
ويقول الجندي البالغ واحدا وعشرين 
عاما والمتحدر من منطقة تشيرنيفتســـي 
غرب البـــلاد ”الوضـــع هادئ فـــي الوقت 

الحالي، لكنه هدوء قد يسبق العاصفة“.
وبالنســـبة إليه هنـــاك ”احتمال كبير 
جدا“ لنشـــوب حرب مع موسكو. ويضيف 
أناتوليتـــش أن ”كل شـــيء يعتمـــد علـــى 
الســـلطات الأوكرانيـــة ودعـــم المجتمـــع 
الدولـــي لأوكرانيا“ الذي قد يكون له تأثير 

رادع.
وفي إشـــارة إلـــى أخـــذ التهديد على 
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر  الجـــد،  محمـــل 
الأوكراني ديمترو كوليبا الخميس روسيا 
مـــن أي محاولة غزو، قائلا إنها ”ســـتدفع 

ثمنا باهظا“.
كل  تكـــون  أن  أناتوليتـــش  ويأمـــل 
الاســـتعدادات مـــن أجـــل لا شـــيء، و“ألا 
تحدث“ الحرب، لكنه يحذر أنه ”من الممكن 

أيضا أن تكون مسألة وقت فقط“.

 إســطنبول – قـــرر القضـــاء التركـــي 
الجمعـــة إبقـــاء رجل الأعمال والناشـــط 
عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات 
من دون محاكمة في الســـجن حتى موعد 
الجلسة المقبلة منتصف يناير، ما يمكن 
أن يدفـــع مجلـــس أوروبـــا إلـــى تعليق 

عضوية أنقرة.
وقـــد يُحكم علـــى كافالا الشـــخصية 
المهمة فـــي المجتمع المدني بالســـجن 
مـــدى الحيـــاة، إذ يتهمه نظـــام الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان بالســـعي لزعزعة 

استقرار تركيا.
وقد رفـــض كافالا (64 عامـــا) المثول 
أمـــام القضـــاة أو أن يمثلـــه محامـــون 

الجمعة كما كان قد أعلن من قبل.
وقال محاميه تولغـــا أيتور للمحكمة 
”حُرمنـــا من حقنا في محاكمة عادلة، لذلك 

لا نخطط لتقديم دفاع اليوم“.
وهـــدد مجلـــس أوروبا في ســـبتمبر 
أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته 
المقبلـــة التي ســـتعقد مـــن الثلاثين من 
نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر إذا لم يتم 
الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وســـتكون تركيـــا بعـــد ذلـــك الدولة 
الثانية التي تخضـــع لـ“إجراء مخالفة“. 
فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة 
ســـوى روســـيا بموجب هذا الإجراء من 

2017 إلى 2019.
وقـــال دبلوماســـي حضـــر الجلســـة 
الجمعة طلب عدم الكشـــف عن اسمه ”إنه 
أمر مؤســـف. لا أعرف في الواقع ما تفكر 

به الحكومة“.
وكان هـــذا الدبلوماســـي صـــرح قبل 
في  بدء الجلسة ”إنها فرصتهم الأخيرة“ 
إشـــارة إلى المسؤولين الأتراك. وأضاف 
أن ”تركيـــا عضـــو فـــي مجلـــس أوروبا 

ويجـــب أن تحتـــرم قراراتـــه وإلا فإنهـــم 
(المسؤولين الأتراك) سيضعون أنفسهم 

في موقف حرج“.
ومن سجنه منتصف أكتوبر الماضي، 
قـــال كافـــالا إن اعتقاله يســـمح لســـلطة 
أردوغـــان بتبريـــر ”نظرياتهـــا الخاصة 

للمؤامرة“.
وأضاف ”بما أنني متهم بالمشـــاركة 
أجنبيـــة،  قـــوى  دبرتهـــا  مؤامـــرة  فـــي 
ســـيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا 

بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة“.

ويتهم أردوغـــان بانتظام كافالا بأنه 
”عميل ســـوروس في تركيا“، في إشـــارة 
إلى المليارديـــر الأميركي مجري الأصل 

جورج سوروس.
وكافـــالا مســـتهدف خصوصا لدعمه 
التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 

ضد أردوغان رئيس الوزراء آنذاك.
وتمت تبرئة كافـــالا للمرة الأولى في 
فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في 
اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة ”دعم“ 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة ضد أردوغان 

في يوليو 2016.
وفي ديســـمبر 2019 أمـــرت المحكمة 
بـ“الإفراج  الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبية 

الفوري عنه“، من دون جدوى.

 باريس – تجـــاوزت الأزمة بين باريس 
ولنـــدن عتبة جديـــدة الجمعة مـــع إلغاء 
فرنســـا الحضور البريطاني في اجتماع 
مخصص لأزمة المهاجرين في أوج توتر 
مســـتمر أساســـا بشـــأن النزاع المتعلق 
بصيد الأســـماك بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت باريس قررت إلغاء مشـــاركة 
بريتـــي  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة 
باتيل فـــي اجتماع مقرر الأحد حول ملف 
المهاجريـــن الـــذي يســـمم العلاقات بين 

البلدين.
ودعـــت لندن باريـــس إلـــى التراجع 
عن قرارها الذي جاء بعد رســـالة لرئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
يطلـــب فيهـــا من الفرنســـيين اســـتعادة 
المهاجريـــن الذين وصلـــوا بطريقة غير 
قانونيـــة إلـــى المملكة المتحـــدة بعدما 
قضـــى 27 منهم في غـــرق زورقهم عندما 

كانوا يحاولون عبور المانش.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وانتقد 
ماكـــرون الجمعة مـــا اعتبـــره تصرفات 
”غير جديـــة“ من قبـــل لندن بشـــأن ملف 
المهاجريـــن. وردا على ســـؤال حول هذه 
الرســـالة خلال مؤتمر صحافي في روما، 
قـــال ماكرون ”أســـتغرب هذه الأســـاليب 

عندما لا تكون جدية“.
بيـــن  التواصـــل  يتـــم  ”لا  وأضـــاف 
مسؤول وآخر في مسائل كهذه عبر تويتر 

وعبر نشر رسائل“.
وفي رســـالة وجهها إلى بريتي باتيل 
الجمعـــة، رأى وزير الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانان أن رســـالة جونســـون 
إلى الرئيس الفرنســـي بحد ذاتها ”تشكل 
خيبة أمل“، مشـــددا على أن قرار نشرها 

”أسوأ“.

وبناء على ذلك ألغى مشاركة باتيل 
في الاجتمـــاع الذي دعي إليـــه الوزراء 
المكلفون بشـــؤون الهجـــرة في ألمانيا 
وهولندا وبلجيكا فضلا عن المفوضية 

الأوروبية.
وعلـــى الرغم مـــن هـــذه الانتقادات 
القاســـية جدا طلبت لندن مـــن باريس 

دعوة وزيرة الداخلية من جديد.
وقـــال وزير النقل البريطاني غرانت 
شـــابس عبر ”بي.بي.سي“ إنه ”لا يمكن 
لأي دولـــة أن تعالج المســـألة بمفردها. 
آمـــل أن يعيـــد الفرنســـيون النظر في 

قرارهم“.
وأضاف ”هذا يصب في مصلحتهم 
وفي مصلحتنـــا وبالتأكيد في مصلحة 
الناس الذيـــن يتعرضـــون للاتجار عن 
طريق تهريبهم إلى المملكة المتحدة مع 

مشاهد مأساوية نراها وموت أفراد“.
وجـــاء هـــذا الخـــلاف بعـــد أقل من 
يومين على غرق ســـفينة قبالة كاليه ما 
أسفر عن مقتل سبعة وعشرين مهاجرا 
هم 17 رجلا وســـبع نساء وثلاثة شبان 
في أسوأ حادثة منذ ارتفاع عدد عمليات 
عبور بحر المانش في 2018 في مواجهة 
الإغـــلاق المتزايد لمينـــاء كاليه ونفق 
القطارات الذي كان يســـتخدم حتى ذلك 

الحين.
ويشـــكل عبـــور المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين نقطة حساســـة وهو موضع 
المحافظيـــن  لحكومـــة  دائـــم  توتـــر 
البريطانيـــة التـــي جعلت مـــن مكافحة 
الهجرة محور حملتها في أوج بريكست 
(خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) 
وتواجـــه تدفـــق لاجئين بأعـــداد كبيرة 

على الساحل الجنوبي.
وكانت فرنســـا وبريطانيـــا تبدوان 
خلافاتهمـــا  إســـكات  فـــي  راغبتيـــن 
وتحســـين التنســـيق بينهما لكن طلب 

جونسون أدى إلى توتر مع باريس.
وقال في رســـالته ”أقتـــرح أن نضع 
اتفاقيـــة ثنائية لإعادة القبول للســـماح 
بإعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يعبرون بحر المانش“، في إشارة 
إلـــى اتفاقـــات مماثلة أبرمهـــا الاتحاد 

الأوروبي مع بيلاروسيا أو روسيا.
وبـــدت باتيل على الموجة نفســـها 
ودعت أمـــام النـــواب البريطانيين إلى 
”جهـــد دولي منســـق“. لكـــن المتحدث 

باســـم الحكومـــة الفرنســـية غابريـــال 
أتـــال قال لقناة ”بـــي.إف.إم تي.في“ إن 
”هنـــاك ما يكفي من الخطـــب المزدوجة 

والتصديـــر الدائـــم للمشـــاكل“ من قبل 
بريطانيا.

وأضاف أن ”ذلك يجعلنا نتساءل ما 
إذا كان بوريس جونســـون لم يندم على 
مغادرة أوروبا لأنه ما إن يواجه مشكلة 
حتى يعتبر أن على أوروبا معالجتها“.

وردا على ســـؤال حول ما إذا كانت 
باريس ســـتلغي اتفاقات لو توكيه التي 
حددت الحدود البريطانية على الساحل 
الفرنســـي منذ 2004 في مقابل تعويض 
مالـــي، قـــال المتحدث باســـم الحكومة 
الفرنسية إنه أيا تكن الاتفاقات المطبقة 

”لا يمكن القيام بذلك إطلاقا“.
وأضاف أنـــه ”لا يمكن أبـــدا تغيير 
الجغرافيا ولا التوازنات الجيوسياسية 
ولا رغبـــة المهاجريـــن الذيـــن يريدون 
الذهاب إلى بريطانيا“. وحتى العشرين 

من نوفمبر غادر 31500 مهاجر السواحل 
الفرنسية إلى بريطانيا منذ بداية العام.

وتصاعـــد التوتر علـــى جانبي بحر 
المانـــش منـــذ خـــروج بريطانيـــا مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي خصوصا بســـبب 

صيد الأسماك.
وباشـــر صيادون فرنسيون الجمعة 
تعطيـــل حركـــة العبـــارات التـــي تقوم 
برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه في 
شمال فرنسا مطالبين بتسوية خلافات 
صيد الأسماك الناجمة عن بريكست مع 
المملكة المتحدة على ما أفاد مراســـلو 

وكالة فرانس برس.
وســـدت خمس ســـفن صيد أتت من 
مرفأ بولونييه ســـور مير مدخل المرفأ 
في عملية استمرت ساعة ونصف ساعة 
فـــي إطار يوم تحرك وطنـــي للصيادين 

الفرنسيين.
وتهدد فرنســـا بفـــرض عقوبات إذا 
لـــم يحصـــل الصيـــادون علـــى المزيد 

مـــن التراخيـــص للعمـــل فـــي الميـــاه 
البريطانية.

وبدأ الصيـــادون الفرنســـيون بعد 
ظهر الجمعة إغلاق نفق المانش وميناء 
ويســـترهام النورمانـــدي فـــي مرحلـــة 
جديـــدة بعد ميناءي كاليه وســـان مالو 

للمطالبة بتسوية الخلاف مع لندن.
ومنع الصيادون على متن العشرات 
من الشاحنات دخول وخروج الشاحنات 

في محطة الشحن في النفق.
وبعـــد بضـــع دقائـــق من بـــدء هذه 
العمليـــة تشـــكل صـــف مـــن حوالى 15 
شـــاحنة في ويسترهام (شـــمال) بينما 
منعت في الوقت نفسه العديد من سفن 

الصيد عبّارة من مغادرة الميناء.
وتظاهـــر نحو أربعيـــن صيادا على 
الأرض رافعين لافتـــة كتب عليها ”نريد 
قامـــوا  كمـــا  تراخيصنـــا“،  اســـتعادة 
بتعطيل الصعود إلـــى العبارة التالية.
وتســـبّب هـــذه المبـــادرة التي تشـــكل 

رمـــزا في المرافئ خللا فـــي عمل النفق 
الأوروبي الذي يمر عبـــره 25 في المئة 
مـــن التجـــارة بيـــن المملكـــة المتحدة 

وأوروبا.
وفي وقت ســـابق الجمعة، انتشرت 
ســـت ســـفن صيد قادمة مـــن بولونييه 

سور مير لإغلاق الميناء.
وقال أوليفييـــه لوبيتر رئيس لجنة 
الصيد في أوت دي فرانس إنها مســـألة 
”ضغـــط علـــى الحكومـــة البريطانية“، 

معبـــرا عن إدانته ”للاســـتغلال المفرط 
الناجم على حد قوله  للمياه الفرنسية“ 
عـــن موقف بريطانيا التـــي لم تمنح 35 

رخصة صيد في المنطقة.
وتفاقمـــت أزمة الثقة بيـــن البلدين 
أكثـــر عندمـــا اكتشـــفت باريـــس فـــي 
ســـبتمبر أن واشـــنطن ولندن وكانبيرا 
قد تفاوضت ســـراً على اتفاقية شـــراكة 
استراتيجية خسرت على إثرها فرنسا 

عقدا ضخما لبيع أستراليا غواصات.
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دخلت الخلافات بين باريس ولندن مرحلة معقدة يرجح مراقبون أن تؤثر سلبا 
على التعاون بين البلدين الجارين. ويفاقم ملف الهجرة غير النظامية عبر بحر 

المانش التوترات القائمة بشأن حقوق الصيد وقضية الغواصات.

الخلافات السياسية تحرك المياه الراكدة 

هدوء قد يسبق العاصفة 

ملف الهجرة غير النظامية يفاقم الخلافات بين باريس ولندن
 فرنسا تستبعد وزيرة الداخلية البريطانية من اجتماع بشأن المهاجرين

التحشيد على الحدود الأوكرانية – الروسية 
يعيد إلى الأذهان سيناريو غزو القرم

تركيا مهددة بعقوبات 
أوروبية بسبب عثمان كافالا

روسيا ستدفع ثمنا 
باهظا إذا ما قررت 

الغزو

ديمترو كوليبا

كافالا مستهدف لدعمه 
التظاهرات المناهضة 

للحكومة في 2013 ضد 
رجب طيب أردوغان رئيس 

الوزراء آنذاك

لا يمكن لأي دولة 
أن تعالج المسألة 

بمفردها

غرانت شابس

رسالة جونسون إلى 
ماكرون بحد ذاتها 

تشكل خيبة أمل

جيرالد دارمانان
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 يعتقــــد المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
لشؤون إيران روبرت مالي أن هناك طريقة 
واحدة فقط لحل الأزمة العالمية مع إيران: 
إنهاء استبعاد طهران وتعزيز اقتصادها 
لتحفيز النظام الإســــلامي على البقاء في 

الاتفاق النووي.
وبالنســــبة لمالــــي، فشــــلت العقوبات 
وليســــت الحرب خيارا. كمــــا يعتقد مالي 
أن أنشــــطة إيــــران المزعزعة للاســــتقرار 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ  ومنها 
المســــيّرة والميليشــــيات الإرهابية، ليست 
مشــــاكل الولايات المتحــــدة، ويجب حلها 
بشــــكل مســــتقل عن المحادثــــات النووية 
وفــــي المفاوضات بين إيــــران وخصومها 

الإقليميين.
ومع ذلــــك، تبقــــى خطة مالــــي مليئة 
بالثغرات التي تجعل دبلوماســــيته تبدو 
وكأنهــــا أيديولوجيــــة. وســــيكون طرحه 
لوجهات نظره قبل وقت قصير على عودة 
الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع إيران 
فــــي فيينا الأســــبوع المقبل، خــــلال إعادة 
تشغيل الاتفاق النووي لعام 2015، مصدر 

قلق خاصة لحلفاء أميركا في المنطقة.
وفــــي حــــوار المنامة الســــنوي، الذي 
للدراســــات  الدولــــي  المعهــــد  ينظمــــه 
الاستراتيجية، قال مالي إن ”الرفع الكامل 
للعقوبــــات ومكاســــبها الاقتصادية حافز 
كاف لطهران للعودة والتمســــك بالاتفاق 

النووي“.
وتكمــــن مشــــكلة حجّــــة مالــــي في أن 
للصفقة، المعروفة أيضا باسم خطة العمل 
الشاملة المشــــتركة، حدودا نهائية تنتهي 
فــــي نهايــــة المطاف، مما يحــــرر إيران من 
القيــــود ويضع برنامجهــــا النووي تحت 
مراقبــــة مفتشــــي الأمم المتحــــدة. وفشــــل 
مفتشــــو الأمم المتحــــدة في اكتشــــاف أو 
اســــتباق أو وقف الانتشار في أماكن مثل 
كوريا الشمالية، وحتى الآن مع إيران. ولا 
تكفي الحوافز وحدها لســــحق طموحات 

طهران النووية.
ثم جــــادل مالي بــــأن ”معظــــم الخلل 
الوظيفــــي فــــي المنطقــــة لــــه جــــذور فــــي 
استبعاد إيران“. وفشل أمثال مالي الذين 
يتبنــــون نهج إنهاء الاســــتعمار في بلدان 
مثــــل إيــــران، دائما في تخصيــــص وكالة 

لدول مارقة بسبب فشلها.
وانتهكــــت إيران، على ســــبيل المثال، 
القانون الدولي في 1979 باقتحام السفارة 
الأميركيــــة، مما أدى إلى قطــــع العلاقات. 
وفعــــل النظــــام الجديــــد في ذلــــك الوقت 

الشيء نفسه مع السفارة الإسرائيلية.
ولم يكــــن النظــــام الإيراني قــــد تعلم 
الدرس بعدُ بحلول 2016. وأرســــل أعوانه 
لإحراق الســــفارة الســــعودية في طهران 
والقنصلية في مشهد، مما دفع السعودية 

إلى قطع العلاقات مع إيران.
وفــــي معظم حالات الدول التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماســــية مــــع إيران، كانت 
طهــــران هي المعتدي. ومع ذلــــك، غالبا ما 
ألقــــى مالــــي وأنصــــار إنهاء الاســــتعمار 

باللوم على بقية العالم في عزلة إيران.
ولإثبــــات حجته بــــأن الحوافــــز فقط 
هــــي التي تعمــــل مع إيــــران، قــــال مالي 
”لقد اختبرنــــا البديل“ لتعزيــــز الاقتصاد 
الإيراني من خلال ”الانسحاب من الاتفاق 
النــــووي مع إيران وممارســــة أقصى قدر 

من الضغط“. وأضــــاف ”هل توصلنا إلى 
نتائج فعالة؟“ ثم أجاب بالنفي.

وما فشـــل مالي في ذكره هو أنه بعد 
أن قتـــل الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
قائد الميليشيات الإيرانية قاسم سليماني 
على  وفرض سياســـة ”الضغط الأقصى“ 
إيـــران، تراجعـــت طهران ولـــم تصعّد إلا 
في صبـــاح اليوم التالـــي لهزيمة ترامب 
وانتخاب الرئيس جو بايدن. ولم يفشـــل 
الضغـــط الأقصـــى على إيـــران. وجعلت 
حوافز مالي الموعودة إيران تطلب المزيد، 

وتفلت من فعل الحد الأدنى.
وأخيـــرا، عندما قـــال مالـــي ”إننا لا 
نتفاوض على أي شـــيء آخـــر غير الملف 
النووي في محادثات فيينا، لأن أنشـــطة 
إيـــران فـــي المنطقـــة تهـــم دول مجلـــس 
التعاون الخليجي وإســـرائيل وغيرها“، 
فقد رسم فعليا صورة إقليمية دون وجود 
واشـــنطن فيها. لكـــن الولايـــات المتحدة 
لـــم تفك ارتباطهـــا قبل أن تمنـــح النظام 
الإيراني ما يكفي مـــن المال لتثبيت قدمه 
ومواصلة مهاجمـــة دول مجلس التعاون 

الخليجي وإسرائيل.

لقد صمـــم الرئيـــس الأســـبق باراك 
أوباما سياســـته تجاه إيران على أساس 
أســـلوب دبلوماســـية ”العصا والجزرة“ 
المعروفة. إذا أوقفت إيران سعيها لامتلاك 
أســـلحة نووية وأنهت ســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار فـــي المنطقة، فإن واشـــنطن 
والعالـــم ســـيرفعان العقوبـــات ويبنيان 
علاقات أكثر دفئا وثقة متبادلة مع إيران، 
الأمر الذي من شـــأنه أن يســـاعد في حل 

المشاكل غير النووية.
ومـــع ذلك، لـــم يخطـــر ببـــال أوباما 
أبدا أن إيران لم تعتبر ســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار مشـــكلة، لكنهـــا اعتبرت ذلك 
دائما ســـببا لوجودها. وكانت إيران هي 
التـــي تأمـــل أن يقبـــل أوبامـــا وأصدقاء 
طهـــران العالميون الجدد ســـلوكها المثير 
للمشـــاكل كتعبير شـــرعي عـــن المصالح 

الوطنية.
وخطا مالي، الذي كان أحد مهندسي 
اتفاق أوباما النـــووي، عدة خطوات إلى 
الأمـــام. ويعرف أولئـــك الذين قرؤوا أدب 
مالي وأدب أصدقائه ذوي التفكير المماثل 
أن الأولويـــة القصـــوى لمالي هـــي إزالة 
الاســـتعمار. لهذا الســـبب يلوم الآخرين 
دائمـــا على العلـــل الإيرانية، لكنه لا يلوم 

طهران نفسها أبدا.
لا تعتبـــر السياســـة التـــي ينتهجها 
المبعـــوث الأميركي الخـــاص تجاه إيران 

دبلوماسية، بل أيديولوجية.
وربما ينبغي علـــى مالي العودة إلى 
الأساســـيات، بأنه في بعـــض الأحيان لا 
يمكـــن أن تواجه قوة إلا قـــوة أكبر منها، 
وأن المكافـــأة والعقـــاب هما نظـــام أثبت 
جدارتـــه ويغيـــر حســـابات الحكومات، 

والأنظمة غير الواقعية مثل طهران.

*سنديكيشن بيورو

 مينــاكا (مالــي) - تعانـــي مالي منذ 
نحو تسع سنوات من انتشار الجماعات 
الجهاديـــة والعنف المســـلح فـــي مناطق 
متفرقـــة مـــن البـــلاد، ورغـــم أن التدخل 
العسكري الذي بدأ منذ سنوات بمبادرة 
مـــن فرنســـا أســـهم بدرجـــة كبيـــرة في 
تراجع نفوذ الجماعات المســـلحة وقوتها 
بالمنطقة، ما تزال مناطق بأكملها شـــرق 
البـــلاد خارجة عن ســـيطرة الدولة التي 

صار يعوضها المسلحون.
وعلى تل رملـــي يطل على ميناكا في 
شـــمال شـــرق مالي، يقتـــرب أحد ضباط 
الأمم المتحدة من شاحنة صغيرة متوقفة 
تحـــت ظل شـــجرة، بينما جلس خمســـة 
رجـــال علـــى حصيـــرة يطهون الشـــاي 

وبجانبهم أسلحتهم.
ويبدأ الكابتن تشـــارلي، من الوحدة 
البريطانيـــة فـــي قـــوة الأمم المتحدة في 
مالي ”مينوســـما“، المحادثة. يطلب منهم 
الترخيـــص بحمـــل الســـلاح وإلـــى أي 
مجموعة مســـلحة ينتمـــون لأنه يريد أن 

”يفهم من هم وما هي أنشطتهم“.
ففي هـــذه المنطقـــة الصحراوية بين 
الســـاحل والصحـــراء يبدو المســـلحون 
متشابهين للغاية، سواء كانوا يتحركون 
في شـــاحنات صغيرة أو علـــى دراجات 
نارية أو عربات مصفحـــة. وهذا القطاع 
هـــو الوحيد فـــي منطقة الســـاحل الذي 
تعمـــل فيـــه كل أطـــراف النـــزاع تقريبا 
باستثناء ميليشـــيات الدفاع عن النفس 

في بوركينا فاسو ووسط مالي.
وفي هذه المنطقة هناك مجموعات 
للقاعدة  بالـــولاء  تعهـــدت  جهاديـــة 
الإســـلامية،  الدولـــة  لتنظيـــم  أو 
ومتمردون ســـابقون من الطوارق 
مســـلحة  وجماعـــات  والعـــرب، 
الغالب  فـــي  للحكومة  مواليـــة 
من الطوارق، والفرنسيون من 
عملية برخـــان، والأوروبيون 
من قوة تاكوبا، ونيجيريون 
وبريطانيون  وتوغوليـــون 

مـــن ”مينوســـما“، وجنـــود من 
الجيش الوطني المالي.

ولا توجد إحصاءات موثوقة متاحة 
عن القوى العاملة في كل كيان. لكن من 
أعلى التل الرملي، لا داعي للتجهم عند 
رؤية شـــاحنة بيك آب مسلحة أو عربة 

مصفحة.
وغالبا ما تتعرض ”مينوســـما“ التي 
تضـــم 18300 عضـــو مـــن بنيهـــم 13200 
عســـكري لهجمـــات علـــى غـــرار القوات 

المالية والفرنســـية. وقد تكبدت أكبر عدد 
من الضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة 

في العالم.
ويتحدث رئيـــس الكتيبة الإنجليزية 
المقـــدم ويـــل ميدينجـــز عـــن ”أحجية“. 
فالرجـــال المســـلحون موجـــودون في كل 

مـــكان، لـــذا لا يخلـــو الأمر مـــن مخاطر. 
ففـــي أوائـــل نوفمبر فتح جنـــود النخبة 
عـــن  النـــار  تاكوبـــا  مـــن  الإســـتونيون 
طريـــق الخطـــأ على قوات حفظ الســـلام 

البريطانية.
ويقـــول الرجال المســـلحون من تحت 
الشجرة للكابتن تشـــارلي إنهم ينصبون 
نقطـــة تفتيش وأنهم جزء مـــن مجموعة 
”لمنـــع  المدينـــة  أمـــن  تضمـــن  مســـلحة 

الجهاديين من القدوم إليها“.
ويضمن البريطانيون التابعون للأمم 
المتحدة أيضا الأمن لكن لشيء آخر؛ ففي 
المدينـــة يعقد الاجتماع الأســـبوعي الذي 
يجمع جميع الجهـــات الأمنية القانونية. 
وقد تركوا عرباتهم المدرعة وشـــاحناتهم 
وعلـــى متنها الرشاشـــات الثقيلـــة أمام 

مدخل المحافظة حيث كانوا يتناقشون.
ويشـــرح المحافظ محمد ميغا أن هذا 
الاجتماع هو المرة الوحيدة التي ”يتبادل 
فيهـــا الممثلون المعلومـــات“، ولكن خلافا 
لذلـــك تعمل كل واحدة من المجموعات في 
الميدان مـــن دون مشـــاركة المعلومات أو 
القليل جـــدا منها، كما تقـــول العديد من 

الجهات الفاعلة.
ويوضـــح رئيـــس الفـــرع الإقليمـــي 
للأمم المتحدة أوســـلر دي ألميدا أن بعض 
الممثلـــين يتبعون أكثر من جهة، فالحدود 
بين بعض الجماعات المســـلحة القانونية 

والجهادية مليئة بالثغرات.
ويحاول الجميع فهم من يسيطر على 
أي قطـــاع فـــي منطقة شاســـعة يقل عدد 
ســـكانها عن 60 ألف نســـمة، بمـــا يعادل 
اثنين لكل كيلومتر مربع، ومن الذي بايع 

أي جماعة أو من يبايع الجهاديين.
وفي المدينة تقوم مجموعات مسلحة 
وجنود بدوريات مشتركة في إطار عملية 
”مينـــاكا بدون أســـلحة“، ويؤكد المحافظ 
أن الأحراج تســـيطر عليهـــا المجموعات 
المســـلحة والجهاديون ولاســـيما تنظيم 

الدولة الإسلامية ”داعش“.
وبعـــد الهجـــوم الـــذي اســـتهدف 
معســـكريه في غابات المنطقة، تراجع 
الجيش المالي إلى ميناكا مطلع العام 

الماضي ولا يزال هناك.
ولـــم يتم نشـــر أي مســـؤولين 
خارج ميناكا، ولم تطأ أقدام قوات 
الأمم المتحـــدة مناطـــق كثيرة من 

القطاع.
”في الأحراج لا يوجد سوى 
الجهاديـــين“، كما يقـــول عمر 
الذي يتحدر من قرية مجاورة 
لميناكا لكنه وجد ملاذا في هذه 
المدينة وتحدث شرط عدم كشف 

هويته.
وتدعم فرنســـا عبر قوة برخان مالي 
التـــي تواجه منـــذ 2012 هجمات جهادية 
بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة 
أمنيّـــة قبل أن تمتد إلى وســـط البلاد، 
لكنها تبدو غير قادرة على منع النزاع 

مـــن التمدد خاصـــة مع تركيـــز جهودها 
أكثر على تقليص وجودها العسكري في 
البلاد ضمن اســـتراتيجيتها العســـكرية 

الممتدة إلى غاية العام 2023.
وتحُـــاول العديد من القـــوى الدولية 
استغلال الفراغ الذي سيتركه الانسحاب 
الفرنسي من الساحل، بينما تريد باماكو 
إبـــرام اتفاق مع شـــركة فاغنر الروســـية 

الخاصة.

لكن إلـــى غاية الآن يواجـــه المدنيون 
مصيرهـــم بمفردهـــم على الحـــدود بين 
مالـــي والنيجـــر الواقعة تحت ســـيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، فهـــم يدفعون 
الـــزكاة وإذا رفضـــوا أو قاوموا ذلك يتم 
تدميـــر قراهـــم. وقتل منهم المئـــات. ففي 
أوائل نوفمبر قتل تســـعة وستون مدنيا 
علـــى الجانب النيجيري مـــن الحدود في 

بانيبانغو.
وفـــي مثـــل هـــذه المنطقـــة النائيـــة 
والمهملة، تمر الحـــوادث الأمنية من دون 

أن يلاحظها أحد.
ويعترف أحد كبـــار ممثلي قوة الأمم 
طلب عدم  المتحدة في مالي ”مينوســـما“ 
كشـــف هويتـــه بـــأن ”هنـــاك الكثير من 
الأشـــياء التي لا نراهـــا“. وأضاف ”طالما 
أن الفراغ موجود فـــي الأحراج لن تكون 

هناك دولة“.
وتحاول الأمم المتحدة مساعدة الدولة 
في الحصول على موطئ قدم. وســـمحت 
في الآونـــة الأخيرة للحاكـــم بزيارة قرية 
تبعد 28 كيلومترا عن ميناكا ولم تشـــهد 
مطلقا وجود سلطة قانونية منذ استقلال 

البلاد في عام 1960.
ولا أحـــد يعـــرف متى ســـيتمكن من 
العودة إلى هناك، وما إذا ســـيتمكن يومًا 
ما مـــن الذهاب إلى العشـــرات من القرى 
الأخـــرى التـــي تقـــع تماما خـــارج أعين 

الدولة.
ويحذر أوسلر دي ألميدا من أنه ”كلما 
طـــال الوقـــت الـــذي ستســـتغرقه الدولة 
لتأســـيس نفســـها زادت صعوبـــة حـــل 

المشاكل“.
وهنـــاك مناطق شاســـعة فـــي مالي، 
الدولة مترامية الأطـــراف التي يبلغ عدد 
ســـكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة 
الحكومـــة بســـبب تمرد جهـــادي بدأ في 
الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسط 
البلاد ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر 

المجاورتين.

غياب الدولة يفسح المجال للمسلحين 

في شرق مالي
 الهجمات على القرى

ّ
ض السلطات في صد

ّ
الجماعات المسلحة تعو

ــــــزال مناطق شاســــــعة من مالي وخاصــــــة أحراج منطقــــــة ميناكا خارج  لا ت
سيطرة الدولة بينما تنتشر فيها الجماعات المسلحة والجهاديون من مختلف 
الانتمــــــاءات، وتكثر فيها العربات المصفحة والآليات العســــــكرية. وتقود هذه 
الجماعات حملة لســــــحب الأسلحة من المدينة، بينما تبدو السلطات الرسمية 
غائبة كليا عن المنطقة بعد أن دُحرت منها لعجزها عن الســــــيطرة على تمدد 

الجماعات المسلحة في المساحة الجغرافية الشاسعة قليلة السكان.

اشتبه علينا المسلحون 

المدنيون يواجهون مصيرهم 

بمفردهم على الحدود 

بين مالي والنيجر الواقعة 

تحت سيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية

حان وقت تغيير السياسات مع طهران

استمرار العزلة الإيرانية 
لا يبشر بالخير 

في المحادثات النووية

المتحدة في مم
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تهم“.
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الي.
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ن

د من
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ان. لكن من
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حة أو عربة

التي وســـما“
13200 نيهـــم
غـــرار القوات

للأمم المتح
الممثلـــين
بين بعض
والجهادية
ويحاو
أي قطـــاع
ع ســـكانها
اثنين لكل
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وفي ا
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وبعـ
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خار
الأمم
الق

ا
هويته.

وتدعم
التـــي توا
بدأت في
أمنيّـــة
لكنها ت

يم ر ي

الدولة الإسلامية

في ميناكا يبدو المسلحون 

متشابهين سواء كانوا 

يتحركون في شاحنات 

صغيرة أو على دراجات 

نارية أو عربات مصفحة

المبعوث الأميركي الخاص 

لشؤون إيران يرى أن إنهاء 

استبعاد طهران وتعزيز 

اقتصادها يحفزانها على 

البقاء في الاتفاق النووي

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

ب
الشرق الأوسط والخليج
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 واشــنطن - من المذهل أنــــه حتى الآن، 
ومنذ مؤتمــــر المناخ الأول فــــي عام 1995، 
و“الوقود  فشــــلت كلمات مثــــل ”الفحــــم“ 
فــــي الظهــــور فــــي التقارير  الأحفــــوري“ 
النهائيــــة لأي مؤتمر مــــن المؤتمرات التي 
عُقدت حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

بشأن التغيرات المناخية.
وقد يشــــابه ذلك إصدار تقرير من قبل 
منظمة الصحة العالمية حول الاســــتجابة 
العالميــــة لـفايروس كورونا مــــن دون ذكر 
فايــــروس كورونــــا، وذلــــك أمــــر لا يمكــــن 

تصوره.
وكمــــا يعــــرف كل تلميــــذ وطالــــب في 
كافة مدارس العالــــم أن كارثة تغير المناخ 
التــــي تلوح في الأفق هي بفضل الاحتراق 
غير المنظــــم للوقود الأحفوري، مثل الفحم 
والنفــــط والغــــاز، والتي بدأت مــــع بداية 
الثــــورة الصناعيــــة التــــي اعتمــــدت على 

الفحم في القرن الثامن عشر.
ويقــــول المحلــــل السياســــي جوناثان 
جورنال فــــي تقرير لموقع ”سينديكيشــــن 
بيــــورو“ المتخصص في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط، إن تجاهــــل مندوبــــي مؤتمــــر 
الأطــــراف كل ســــنة للمشــــكلة الكبرى أو 
”الفيل في الغرفة“ وهي الوقود الأحفوري 
لم يكــــن نتاجا لعــــدم معرفتهــــم بخطورة 
الوقــــود الأحفوري، بل بســــبب الضغوط 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة العديدة التي 
شــــهدتها بلدانهم في مراحــــل مختلفة من 

التنمية.

ولنتــــرك الفيــــل جانبــــا والــــذي يرمز 
لمشــــكلة الوقود الأحفوري العملاقة والتي 
يتجاهلهــــا الأطــــراف، فالحيــــوان الآخــــر 
الذي يمكن اســــتخدامه كرمز واســــتعارة 
هــــو النعامة، والتــــي كانــــت حاضرة في 
كل مؤتمــــر مناخــــي على مــــدى ربع القرن 
الماضي، وقد كانت نعامة عملاقة، ورأسها 
مدفــــون في أعماق الأرض، وأخيرا ســــمح 
لتلــــك النعامــــة برفع رأســــها فــــي مدينة 
غلاسكو، وإلقاء نظرة سريعة على الواقع 
المحيط، ولكــــن حتى في تلــــك اللحظة، لم 
تنجح محاولات الإطاحــــة بعنصر الطاقة 
بفضل التدخــــلات من  المبجــــل ”الفحــــم“ 

رعاته الأوفياء، الصين والهند.
وبنـــاء على ذلك، يؤكد جورنال أن ما 
يحتاجـــه العالم الآن، أكثر من أي شـــيء 

آخـــر، هو قيادة مقنعـــة، وهنا يأتي دور 
الإمارات العربية المتحدة.

وكان أحـــد أكثر الإعلانات التي لاقت 
ترحيبا من قمة غلاســـكو للمناخ هو أن 
قمة عام 2023 للمناخ سيتم تنظيمها في 
الإمارات، وهذه ليست المرة الأولى التي 
يُعقد فيها مؤتمـــر الأطراف (قمة المناخ) 
في الشرق الأوسط، ففي عام 2012 عقدت 
قمـــة المناخ في الدوحة، ولكن بعد مضي 
عقد مـــن الزمان على الســـاحة المناخية 

تغير كل شيء تغيرا كبيرا.

تغيرات كبيرة

لم تكن قمة الدوحـــة عديمة الفائدة، 
بل كانت إحدى القمم من ضمن سلســـلة 
من القمـــم الهامة والخالية من الأحداث، 
والتي مهـــدت الطريق لاتفاق باريس في 
عـــام 2015، وقد كانت المـــرة الأولى التي 
توقـــع فيها البلدان الناميـــة على التزام 

قانوني لخفض انبعاثاتها.
وكان اتفـــاق باريس يقضي بخفض 
مستوى الاحتباس الحراري العالمي إلى 
1.5 درجة مئوية فوق مســـتويات ما قبل 
الثورة الصناعية، ولتحقيق ذلك، يتعين 
على العالـــم خفض انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة العالمية بأكثـــر من 26 مليار طن 
متري كل عام مـــن الآن وحتى عام 2030، 
والقول بأن إجمالـــي التعهدات بخفض 
الانبعاثـــات التـــي قطعتهـــا الـــدول في 
غلاســـكو بما يزيد قليلا عـــن 6 مليارات 
طـــن غيـــر كاف، هو تقليل مـــن ضخامة 

الفجوة ما بين الطموح والالتزام.
وعليه، فقد حان الوقت لإعطاء الخبز 

للخباز.
ويقول المحلل السياســـي إن منتجي 
النفـــط والغـــاز فـــي العالـــم هـــم الذين 
سيخســـرون أكثر من غيرهـــم اقتصاديا 
فـــي المعركـــة الراميـــة إلى كبـــح جماح 
التغيـــرات المناخية، فهم شـــأنهم شـــأن 
بقيـــة دول العالـــم، يواجهـــون التحدي 
المتمثـــل فـــي خفض الاســـتهلاك المحلي 
للطاقـــة غير المتجددة. ولكـــن في الوقت 
نفســـه، يتعين عليهم أيضا العثور على 
مصـــادر بديلـــة للعائـــدات للتعويـــض 
عـــن انخفـــاض الطلب علـــى منتجاتهم 
الأحفوريـــة، وهـــذا، من بـــاب التناقض 
المثير للســـخرية، هو الســـبب في أن قلة 
مـــن الدول وفي مقدمتهـــا دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة هي فـــي وضع أفضل 
لحشـــد العالم والابتعاد بـــه عن الوقود 
الأحفـــوري، بالرغم من أنهـــا من عمالقة 

منتجي الوقود الأحفوري.

ويضيف أنه مما لا شـــك فيه أن العديد 
من الأصوات ســـوف تحتج بعد الســـماح 
لدولـــة الأمارات باســـتضافة قمـــة المناخ 
القادمـــة، بل ويمكن للمنتقدين اســـتخدام 
تشـــبيه ”إعطـــاء الثعلـــب مفتـــاح حظيرة 
الدجـــاج“، وســـيتم الاســـتدلال بتعليقات 
الدكتور سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بترول أبوظبي الوطنية، ”أدنوك“ 
الـــذي أدلى بهـــا هذا الأســـبوع، حيث قال 
”إن صناعـــة النفـــط والغاز ســـوف تضطر 
إلى اســـتثمار أكثـــر من 600 مليـــار دولار 
ســـنويا… حتى عـــام 2030… فقـــط لمواكبة 

الطلب المتوقع“.
ولكـــن التعبيـــر عن الانزعـــاج من تلك 
التصريحات يعني إساءة فهم طبيعة نظام 
الطاقة العالمي الذي يمر بتغييرات هائلة.

وقد قال الجابر إن أيا من بلدان العالم 
لا تستطيع أن ”توقف استخدامها للوقود 
الأحفـــوري فجـــأة“، فالعالـــم يتعافى من 
وباء فايـــروس كورونا والطلب على النفط 
والغاز يتصاعد، ما من شـــأنه خلق الثروة 
الأساســـية اللازمـــة لـــدول الخليـــج لتكن 
قادرة على تمويل ودفع عجلة الانتقال إلى 

مصادر الطاقة المتجددة.

 دولة رائدة

بالنســــبة للإمارات العربيــــة المتحدة 
وبلدان مثــــل المملكة العربية الســــعودية، 
فــــإن الكثير من الأرباح التي تم جنيها من 

المصادر الطبيعية تمت إعادة استثمارها 
مباشــــرة في البحث والتطويــــر الذي من 

شأنه إنقاذ كوكبنا في نهاية المطاف.
المتحدة  العربيــــة  الإمــــارات  وتعمــــل 
جاهــــدة علــــى كبــــح اســــتهلاكها المحلي 
للوقــــود الأحفوري، وفي الشــــهر الماضي 
أعلنت الإمارات عــــن عزمها الوصول إلى 
مســــتوى الحيــــاد الكربوني بحلــــول عام 
2050، وهو هدف طموح، يضعها على قدم 
المســــاواة مع المملكة المتحــــدة والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كيف ذلــــك؟ من الواضــــح أن النفط لم 
يكــــن النعمــــة الاقتصاديــــة الوحيدة التي 
منحتهــــا الســــماء للدول المنتجــــة للوقود 

الأحفوري في الشرق الأوسط.
فضوء الشــــمس هــــو المــــورد الذي لا 
ينضب، وهو متوفر في الخليج على مدار 
السنة، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة 
بالفعــــل هــــذا المجــــال من خلال مشــــروع 
محطة شمس للطاقة الشمسية، الذي كان 
أكبر مشــــروع للطاقة المتجددة في الشرق 

الأوسط عندما تم إطلاقه عام 2013.
ولدى الإمارات تاريخ عريق لمشــــاريع 
الطاقــــة النظيفة متمثل فــــي مدينة مصدر 
في أبوظبــــي في عــــام 2006، وهي تجربة 
معيشــــية رائــــدة فــــي العالــــم فــــي مجال 
الاســــتدامة وفضــــاء رحــــب للتكنولوجيا 

الخضراء المبتكرة.
وقــــد كانــــت دولة الإمارات مــــن الدول 
الرائــــدة والمبــــادرة في هذ المجــــال، حيث 

تم اختيــــار أبوظبي في عــــام 2009 لتكون 
مقــــرا للوكالــــة الدولية للطاقــــة المتجددة 
التــــي أنشــــأتها الأمم المتحــــدة ”إيرينا“، 
والتــــي فتحت أبوابها في مقر مصمم لها، 
وبالطبع مســــتدام، في مدينــــة مصدر في 

عام 2015.
واليوم تمتلك شــــركة مصدر مجموعة 
من مزارع الرياح المنتجة للكهرباء الخالية 
مــــن الكربون في جميع أنحــــاء العالم، من 
مصفوفة لندن التوربينــــة 175 في المملكة 
المتحدة إلى مشروع ظفار للرياح في عمان. 
وإذا كانت اســــتضافة مقر الوكالة الدولية 
للطاقــــة المتجــــددة ”إيرينــــا“ بمثابة بيان 
حســــن نوايا، فإن إعلان الإمارات العربية 
المتحدة في عام 2008 عــــن تطوير برنامج 
للطاقــــة النووية كان بمثابــــة بيان ثوري، 
حيــــث افتتحت المرحلــــة الأولى من محطة 
بركــــة للطاقة النووية في أغســــطس العام 
الماضــــي، وفي نهاية المطاف ســــوف تولد 
المحطة أكثر من ربع الطاقة الكهربائية في 
الإمارات، أي ما يعــــادل 21 مليون طن من 

انبعاثات غازات الدفيئة كل عام.
وفي الوقت نفســــه، تستثمر الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة اســــتثمارا كبيــــرا في 
التكنولوجيــــات اللازمــــة للتخفيــــف مــــن 
آثــــار النفــــط والغــــاز على المناخ، ســــواء 
من خــــلال خفض كثافــــة الكربــــون أثناء 
إنتــــاج هذا الوقــــود أو من خــــلال تطوير 
التكنولوجيــــات اللازمــــة لامتصاص آثار 
حــــرق ذلك الوقود. وأحد طرق القيام بذلك 

هو عــــن طريق احتجــــاز الكربــــون، وأين 
يمكن تخزين الكربون المستخرج بسهولة 
وفعالية؟ في نفس الأماكن، حيث جاء منه 
النفــــط والغاز، في التكوينــــات الصخرية 
الممتــــدة لكيلومتــــرات تحــــت الأرض فــــي 
منطقــــة الخليج. فلا عجب إذا أن الإمارات 
العربية المتحدة تستثمر بكثافة في العلوم 
الجديــــدة لاحتجاز الكربون واســــتخدامه 

وتخزينه.
وحســــب المحلــــل جوناثــــان جورنال، 
هذا هو الســــبب في أن رســــالة استضافة 
الإمــــارات لقمة المناخ القادمة هي رســــالة 

تبعث على الأمل والتفاؤل.
المتحدة  العربية  الإمارات  وستخســــر 
الكثير مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى 
جــــراء الانتقــــال الحتمــــي إلــــى الوقــــود 
المســــتدام، ولكن ستكســــب أكثر بكثير من 
خلال رســــم ملامح مستقبل سوق الطاقة، 
وبفضل عائــــدات النفط والغاز فلدى دولة 
الإمــــارات الأموال اللازمة للاســــتثمار في 
المستقبل اليوم. ومع قمة المناخ عام 2023، 
ســــتتم البرهنة علــــى أن أحد أكبر منتجي 
الوقود الأحفوري فــــي العالم هو الأفضل 
لفطــــم العالــــم وعلاجــــه من إدمانــــه على 

الوقود الأحفوري.
مهمين  تســــاؤلين  جورنــــال  ويطــــرح 
فــــي هذا الســــياق ويجيب عنهمــــا أيضا، 
”فهل تعد هــــذه الفكرة متناقضــــة إلى حد 
الســــخرية؟ بالتأكيد. ولكــــن هل يمكن لها 

إثارة الإلهام وشحذ الهمم؟ بكل تأكيد“.

الإمارات تعطي العالم درسا في التعامل مع التغيرات المناخية
الاقتصاد النفطي لا يعيق أبوظبي عن الابتعاد بالعالم عن الوقود الأحفوري

ــــــدول الخليجية ومن بينها الإمــــــارات العربية المتحدة  تعتمــــــد اقتصادات ال
على الوقود الأحفوري، حتى أنّ انتقالها نحو انبعاثات صفر كربونية يبدو 
مهمة صعبة وشــــــاقة وتتطلب ســــــنوات طويلة، إلا أنّ تلك المنطقة الجغرافية 
ــــــة أخرى قد تجعل من الإمارات الدولة الأنســــــب لتقود  ــــــك موارد طاقي تمتل
مســــــألة المناخ في العالم، حيث تعكس سياساتها المناخية محاولات للبحث 
ــــــر بما يخدم مصلحة الكوكب، مــــــا يؤهلها لتكون فعلا قائدا مقنعا  والتطوي

للسياسات المناخية العالمية.

نحو مستقبل أفضل 

 بكيــن - تشـــعر الحكومـــة الصينيـــة 
بخـــوف متزايـــد من أن يـــؤدي اعتمادها 
المتنامـــي على الاســـتيراد إلى أن تصبح 
عرضـــة للضغط مـــن جانب الـــدول التي 
تصـــدر لهـــا المـــواد الغذائيـــة، وخاصة 
الولايات المتحـــدة، التـــي تتنافس معها 
على توسيع النفوذ في العديد من الملفات 
وترى فيها واشنطن أكبر خطر يواجهها 

على المدى القريب.
ويبلـــغ عدد ســـكان الصين عشـــرين 
في المئة من ســـكان العالـــم، وليس لديها 

سوى عشرة في المئة من الأراضي القابلة 
للزراعة، لذلك فإنها تعتمد منذ وقت طويل 

على الواردات لتوفير الغذاء لمواطنيها.
ولطالما كان الجوع مشكلة رئيسة في 
الصين القديمة على مرّ التاريخ، حتى أن 
تقارير حـــذرت من أن الصـــين قد تواجه 
أزمـــة غذائيـــة حادة مع تذبذب سلاســـل 
الإمدادات العالمية مع تفاقم أزمة كورونا، 
حتى أن الســـلطات الحاكمة دعت شعبها 
مؤخرا إلى تخزين المواد الغذائية تحسبا 

لأيّ إغلاق.

عـــن  وخبـــراء  محللـــون  ويتســـاءل 
الاســـتراتيجيات القادمة للصين لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وحول إمكانية 
أن تكون الأغذية المعدلة وراثيا هي الحل 

في نهاية المطاف.
ويقـــول الكاتب الأميركـــي آدم مينتر 
في تقرير نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
إنه علـــى الرغم مـــن أن الأغذيـــة المعدلة 
وراثيا حظيت بالقبول على نطاق واســـع 
في دول أخرى في الســـنوات الأخيرة، ما 
زال المســـتهلكون الصينيون يعارضونها 
بشـــدة، وقد أرجأت الحكومة أي موافقة 
علـــى مثل هـــذه المحاصيل طـــوال عقود 

لتجنب ردود الفعل السلبية.
ولكن يبدو أن هذا الموقف على وشـــك 
التغييـــر. ففـــي مطلـــع الشـــهر الجاري، 
وضعـــت وزارة الزراعة الأســـاس لزراعة 
فول الصويـــا المعدل وراثيـــا، والحبوب 
مثل الأرز والذرة، علـــى الأرض الصينية 
لأول مرة. والســـؤال هنا هـــو ما إذا كان 
المواطنـــون ســـوف يثقون فـــي الحكومة 
بدرجـــة كافية لقبولهم مثل هـــذه الثورة 

الغذائية.
ويقوم البشر منذ بدأوا زراعة الغذاء 
بتغييـــر الجينات انتقائيـــا. ويعنى هذا 
تاريخيـــا تهجين النباتـــات والحيوانات 
بسمات مرغوب فيها لإنتاج مواد غذائية 
ذات قيمـــة غذائيـــة واقتصاديـــة أكبـــر. 

وتعتبر الصين من أوائـــل الدول في هذا 
المجال، إذ ترجع الســـجلات المكتوبة عن 
علـــم المحاصيـــل الصينية، بمـــا في ذلك 

التعليمات بشأن التهجين إلى ألفي عام.
ويضيف مينتر أنه بحلول سبعينات 
القـــرن الماضـــي تطـــورت التكنولوجيـــا 
الحيوية إلى حـــد أن علماء المحاصيل لم 
يعودوا في حاجة إلى المعاناة بالنســـبة 
إلـــى تهجـــين النباتـــات، فهم ببســـاطة 
يمكنهـــم إدخال جين في خليـــة. ففي عام 
1988 أصبحـــت الصـــين أول دولة تضفي 
الطابـــع التجـــاري على محصـــول معدل 
وراثيا عندما وافقـــت على نوع من التبغ 
المقاوم للفيروســـات وأطلقت عليه اســـم 

“جين“.

وعندما اعتـــرض المدخنون تم تغيير 
الصين“. ومـــع ذلك لم يحظ  الاســـم إلى“ 
المنتج حتـــى بعد تغيير اســـمه بالرواج 
في الأسواق، وتم اســـتبعاد التبغ المعدل 
وراثيا مـــن الزراعة التجاريـــة تماما في 

عام 1995.
واتخذت الصين طريقا مختلفا تماما. 
فمنذ ثمانينات القرن الماضي، انتشـــرت 
بانتظـــام فضائح الســـلامة الغذائية في 
أنحاء البلاد. وبعضها كانت ذات ســـمعة 
ســـيئة دوليا، بما في ذلك حادث وقع عام 
2008 أصيـــب فيه 300 ألـــف طفل بالمرض 
نتيجة الحليب الملوث. حتى بالنسبة إلى 

أولئـــك الصينيين المنفتحـــين على فوائد 
الأغذية المعدلة وراثيا، أدت الفضائح إلى 
إثارة الشـــكوك حول كفاءة الحكومة فيما 

يتعلق بتنظيم السلامة الغذائية.

وفي عام 2018 كشفت دراسة خضعت 
لمراجعـــة متخصصين في نفس المجال أن 
12 في المئة فقط من المستهلكين الصينيين 
لديهم رأي إيجابي بالنســـبة إلى الأغذية 
المعدلة وراثيا؛ وربما ليس من المستغرب 
أنـــه اتضح أن الحكومة لـــم تكن مصدرا 
موثوقا به للمعلومات بالنســـبة إلى هذا 

الموضوع.
وتوخيا للحذر من هـــذه المقاومة من 
جانـــب المواطنين، لم يوافق المســـؤولون 
الصينيون ســـوى على الزراعة التجارية 
للقطـــن والبابايـــا المعدلين وراثيـــا. أما 
المحاصيل الأخـــرى فظلت في المختبر أو 
يتـــم تصديرهـــا لزراعتها. وأحـــد نتائج 
ذلـــك هـــو أن الصين أصبحـــت فقط أكثر 
اعتمـــادا على الأغذيـــة الخارجية المعدلة 
وراثيا، المســـموح باســـتيرادها طالما أنه 

تتم معالجتها لتصبح منتجات مثل علف 
الحيوانـــات لدعم طلب الصـــين المتزايد 
على لحم الخنزير وغيره من البروتينات.
وأدى ذلـــك الاعتماد علـــى الواردات 
إلـــى شـــعور القـــادة الصينيـــين بالقلق 
طـــوال عقد مـــن الزمان علـــى الأقل. وفي 
عـــام 2013 دعـــا الرئيس شـــى جين بينغ 
إلى ملء أوعيـــة الأرز بالحبوب الصينية 
(أساســـا). وفي مارس هذا العام اعتبرت 
خطة خمســـية جديدة “الأمـــن الغذائي“ 
أولوية في سياســـة الصين. والهدف هو 
تحقيـــق ”الاعتمـــاد علـــى الـــذات“، وهو 
تعبير بدأت الصين في استخدامه بعدما 
أوقفت الولايات المتحدة صادرات أشـــباه 

الموصلات لشركة هواوي للتكنولوجيا.
الصينيـــون  المســـؤولون  ووصـــف 
ووســـائل الإعلام الصينية مؤخرا البذور 
المعدلـــة وراثيا بأنها ”أشـــباه الموصلات 
الجديدة“ وحذروا من أن الصين في خطر 

ما لم تكن قادرة على زراعة بذورها.
ويقول مينتر إنـــه حتى الآن تحركت 
الحكومة الصينية بشـــأن الأغذية المعدلة 
وراثيـــا ببطء أكثـــر من تحركها بشـــأن 
الرقائق. ولكن يبدو أنه من المحتم تماما 
أنه ســـتكون هناك دفعة جديدة مهمة في 
الطريق. وربما سوف يتعين على الشعب 
الصينـــي قبول القرار ســـواء كان يروق 

لهم أم لا.

الأغذية المعدلة وراثيا طريق الصين في مواجهة ضغوط منافسيها

خطر الغذاء ولا خطر واشنطن

العالم يحتاج إلى 

الإمارات كقيادة 

مقنعة لمسألة المناخ

جوناثان جورنال

الشعب الصيني 

سيجبر على قبول 

الأغذية المعدلة

آدم مينتر



ما من سياسي أو مثقف في العراق 
وخارجه، إلا ويشيد بمناقب 

”الشعب العراقي“. وهي مناقب، لو 
حفرت لها بئرا أعمق من بئر نفط، فلن 
تجدها. هناك أفراد من دون أدنى شك 
يتسمون بسمات، ولكن دعنا لا نخلط 

بينهم وبين ”الشعب العراقي“.
أسارع لأقول إن الحجة في أن هذا 

الشعب خاض انتفاضات منذ ”وثبة 
كانون“ عام 1948، إلى الانتفاضة 

التشرينية بين عامي 2019 – 2020، لا 
تكفي للقول إن هناك شعبا يعرف ماذا 
يفعل بانتفاضاته أو يتقن عواقبها، أو 

يتصرف من بعد فوزه، أو هزيمته، بكرم 
أخلاق؟

فإذا قلت إن العيب يطال نخبة 
الشعب، لا الشعب نفسه، فها أنت تُقرُّ 
سلفا، أنه شعب خرفان، تدفعه نخبته 
بعيدا عن القيم اللائقة بشعب مكتمل 

المقومات.
الإنجليزي، على سبيل المثال، لا 

يسمح للشرطة أن تعتدي على جاره. 
بل ويلاحقها بالمحاكم إذا رأى اعتداء 

منها على أي مواطن، وكأن القضية 
تعنيه شخصيا لأنه هو نفسه ”مواطن“. 

لا يوجد شيء اسمه ”شعليّا“ أو ”ما 
يخصني“ أو ”أخاف“، لأن من يعتدي 

على جارك اليوم، يعتدي عليك غدا.
كل شعوب الدنيا التي غادرت 

عصور الوحشية والظلام، تتصرف على 
النحو نفسه.

عراقيون هم الذين سحلوا الوصي 
على العرش عبدالإله في العام 1958، 
حتى تقطع إربا. وعراقيون هم الذين 

فعلوا الشيء ذاته برئيس الوزراء نوري 
السعيد. وفي ذلك اليوم الأسود الذي 
ما يزال يحتفل به العراقيون على أنه 
”ثورة الرابع عشر من يوليو المجيدة“، 
كان بكل المعاني يوم عار وطني، أجدر 

بأهل الأخلاق الكريمة أن يمحوه من 
الذاكرة. ففي ذلك اليوم ”المجيد“ تم 

إطلاق النار على كل أفراد الأسرة 
المالكة، بمن فيهم الأطفال، في قصر 
الرحاب، فسالت الدماء لتلطخ رخام 

المحاولة الفاشلة لبناء دولة مؤسسات، 
ولإعداد الهمج لكي يصبحوا ”شعبا“.
ولئن دارت على الظالمين الدوائر، 

فقد تحول هذا القصر بالذات إلى واحد 
من أشهر مراكز التعذيب في تاريخ 
العراق. وكأن الأقدار هي التي ردّت 

بعض ”حوبة“ النساء والأطفال والملك 
الشاب فيصل الثاني نفسه.

لا تحتاج أن تكون ملكيا، لكي ترى 
أن تلك كانت مأساة أخلاقية. يكفي أن 

تتزن مشاعرك لترى أن ما حصل في 
ذلك اليوم المشؤوم كان عملا من أعمال 

شعب بلا قيم، زادت من همجيته أحزابه 
”الثورية“، التي لم تعرف في سلوكها 

السياسي إلا الهمجية والعنتريات 
الرعناء. صحيح أنها كانت تسطر في 

أنظمتها الداخلية وكتب التثقيف كلاما 
على قدر من الانضباط، إلا أن الواقع 

لم يكن كذلك أبدا. ولو أنك أطلقتها في 
الشوارع، فإنها سوف تتصرف كالكلاب 
المسعورة، ضد كل مَنْ لا يتصرف مثلها. 
وسرعان ما تخبطه بلقب عميل أو خائن 

مما يبرر لها قتله.
أحزاب الشعب العراقي دائما ما 
كانت أحزابا من هذا النوع. فلماذا 
تستغرب أن تكون فصائل ”الحشد 

الشعبي“ جماعات سلب ونهب وتعذيب 
واغتصاب وقتل؟ هذا ”الشبل من ذاك 

الأسد“.
انظر في ما فعله الشيوعيون 

العراقيون في أواخر الخمسينات. 
هل تريد حبالا للسحل لكي تعرف؟ ثم 

انظر ماذا فعل البعثيون من بعدهم في 
العام 1963؟ الثورية لم تكن سوى ”اسم 

حركي“ للوحشية.
في تلك الأيام كان هناك ”ملعب 

الكشافة“، وكان هو أول ملعب كرة قدم 
يتحول إلى زنازين للقتل والاغتصاب. 
عشرات الآلاف من الضحايا مروا من 

هناك.
وعندما جاءت الثورة ”المجيدة“ 

الأخرى من السابع عشر إلى الثلاثين 
من يوليو عام 1968، فقد حصدت 
لنفسها قسطها من تلك الأعمال، 

وأصبح ناظم كزار مدير الأمن العام 
وأقرانه ومن خَلَفه، من أكبر 

مبتكري وسائل التعذيب 
الحديثة. المئات من 

النساء في مقر الأمن العام 
تم اغتصابهن أمام أنظار 

أزواجهن. والمئات من 
الضحايا وضعت 

في أعقابهم 
قناني مشروبات 
غازية بعد كسر 

رؤوسها لكي 
تتمزق بها 
أحشاؤهم. 

ولو شاء 
المرء أن 

يعدد وسائل 
التعذيب، 

وأسماء وصور 
الضحايا، لسطر مجلدا 
من الآلاف من الصفحات.

عراقيون، من أبناء هذا الشعب، هم 
الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال. لم 

يهبطوا من المريخ. لا تعرف كيف كانوا 
ينامون الليل. ولكنهم كلما عادوا إلى 

مراكز عملهم كرروا الشيء نفسه.
اللعنة التي تنصب على العراق 

اليوم، بسلطة وحوش وعصابات، هي 

جزء من عقاب رباني لهذا الشعب. وهو 
عقاب يطال الصالح والطالح، لأنه مثل 

كل الكوارث الطبيعية الجارفة، لا يمكنه 
التمييز.

نور القيم الإنسانية لم يُشرق في 
”شعب العراق“ حتى الآن. حزبٌ ضد 

آخر. جارٌ ضد جار. كلابٌ مسعورةٌ 
تنبحُ على 

كلاب، ألقابُ سحقٍ تلحقُ ألقابا،.. 
وهكذا.

هذا هو تاريخ العراق المعاصر. إنه 
تاريخ للجريمة السياسية التي يتحمل 
وزرها كل الذين مارسوا أعمالا وحشية 
أو قادوا أشياعهم ليتصرفوا كوحوش 

حيال الأخ والجار.
لا حاجة لممارسة النفاق بتمجيد 

شعب لم تكتمل مقوماته الأخلاقية، لأن 
الزيف يضاعف المأساة، ويُبقي المنافذَ 

مفتوحة أمام مستقبل لا سبيل فيه 
للنجاة.

ولا حاجة لوضع الاستثناءات 
الفردية كغطاء للعار.

ولئن كان الكلُّ غارقا في هذا 
الطوفان، فلا سفينة نوح أخرى تنتظر 

الناجين من البلاء.
يمكن بالنسبة إلى بعض السلطات 
أن تحلّ أحزابا أو تنظيمات، ولكن هذا 

لا يكفي في العراق. يجب حلّ الشعب 
العراقي نفسه، لإعادة تركيبه بصياغات 

جديدة.
الانتماءات الحزبية والطائفية 

والعشائرية والقومية والدينية 
والمناطقية، يتعين أن يتم حلّها وإبطالها 

جملة وتفصيلا، دونما استثناء. حتى 
الألقاب التي تشير إلى تلك الانتماءات 

يجب أن تمُحى، لأن كلَّ واحد منها 
يتحملُ شيئا من وزر العار. ولأن كلَّ 

واحد منها كان سببا أو ذريعة لجريمة 
ما. ولأن على أكتاف كل ”عراقي“ جثةَ 

ضحية ما أو صرخةَ تعذيب أو دمَ 
اغتصاب.

لا يوجد أبرياء في دار الظلام هذه.
ولن يمكن إعادةُ بناء العراق، ما لم 

يمكن إعادةُ بناء ”شعب العراق“. 
وإذا كان في بعض أفراده، ممن 

تطهروا، أي نفع، فإنهم هم النواة.
جدير تماما بهذا ”الشعب 

العراقي“ أن يجد من يُعارضه، 
ليعارض أذيال الخزي التي 

ظل يجرها من خلف 
ثوراته ”المجيدة“ وأحزابه 

وميليشياته وانتماءاته 
المجرمة.

الشعوب التي تحضرت، 
إنما تحررت من همجيتها 

عندما اكتشف كل واحد 
منها أنه ”فرد“، وأن فرديته 

هي ركن القيم والمقومات الأول، 
وأنه ”مواطن“، وأنه في مواطنيته 
لا يحرق الأخضر واليابس، ولا يسحق 
ولا يمحق، ولا يأخذ جاره بجريرةِ حقد 
أو رأي أو حزب، وفي العلاقة مع قيم 

القانون فإنه ”لا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى“.
أفهل قلت إن الشعب العراقي يعرف 

الإسلام؟
هذا الزيف يجب أن يتوقف. كلُّ 

ضحية قضتْ بوزر ليس وزرَها، تشهد 
على ذلك.
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من يجرؤ على أن يكون معارضا 

لشعب العراق؟

كانت عملية إيواء أكثر من مليون 
لاجئ سوري في ألمانيا واحدة من 
أكثر أفكار المستشارة الألمانية إنجيلا 
ميركل جنونا غير أن الأكثر جنونا أن 
تتخلى دولة عن مليون من مواطنيها 

مرة واحدة.
كان جنون ميركل عبقريا. لقد كشف 

اللاجئون السوريون عن قدرة مدهشة 
على الاندماج فانخرطوا في سوق 

العمل في مختلف مستوياته وأنواعه. 
وأثبت البعض منهم تفوقا لافتا في 

اختصاصه العلمي والفكري. كان من 
بينهم فنانون وأطباء ومهندسون 

ومحامون وتجار ومعلمون. وهو ما 
يعني أن مقامرة ميركل قد عادت على 
ألمانيا بالربح إضافة إلى أنها قدمتها 
واحدة من أكثر الدول الراعية لحقوق 

الإنسان والمدافعة عن إنسانيته.

ولكن ماذا عن سوريا التي صارت 
بلادا طاردة بعد أن كانت قد احتضنت 
بكرم استثنائي أكثر من ثلاثة ملايين 
عراقي بعد الاحتلال الأميركي وقبله؟

لا توجد إحصائية من جهة 
محايدة، لكن يُقدر عدد الهاربين 

السوريين من الحرب بأكثر من عشرة 
ملايين شخص. شعب كامل تخلت عنه 

دولته ورمته في عراء سؤال وجودي 
”إلى أين“؟ حتى بعد أن يتم قبوله 
لاجئا ويعيش حياة شبه مستقرة 
وآمنة تماما يبقى شعور السوري 

بالاقتلاع هو أساس وجوده الواقعي 
والمتخيل. فالأرض الحقيقية بالنسبة 

إليه هي سوريا. لم تكن جنة على 
مستوى التصريف الواقعي ولكنها 
كانت كذلك في الأحلام. من الصعب 
على المرء أن يقبل بفكرة أن بلاده لا 

تحبه وهي تستغني عنه في أي لحظة 
خلاف. فالملايين العشرة المشردة لا 
تمثل شعبا معارضا وإلا لكان في 
إمكانها إسقاط النظام السياسي 

الحاكم بيسر من غير الحاجة إلى حرب 
العشر سنوات العصيبة بكل ما تخللها 

من أحداث دامية تعجز الذاكرة عن 

استيعاب ما انطوت عليه من مآس.
هرب السوريون من جنتهم التي 

تحولت إلى جحيم من غير أن يكونوا 
سببا لذلك التحول. لقد انفتح الباب 

أمامهم وقيل لهم ”اهربوا فالموت قادم“ 
بل إن الكثير منهم رأى الموت ماثلا 

أمامه فقرر أن هروبه هو المعجزة التي 
ستبقيه حيا. وكان الأمر كذلك. سيُقال 

دائما إن الأوراق قد تم خلطها بحيث لم 
يكن النظام وحده مسؤولا عن الكارثة 
التي حلت بسوريا. ذلك كلام صحيح. 
لقد شهدت سوريا نزالات عالمية كانت 
جماعات الإسلام السياسي قد وقفت 

في واجهتها وتربحت منها كثيرا. ولكن 
تبين في ما بعد أن الشعب السوري هو 
الذي هُزم في كل تلك النزالات. فالنظام 

السياسي لا يزال قائما فيما تبخرت 
الجماعات والتنظيمات الإسلامية 

واكتفت الدول الراعية لها بالصمت. 
فهل وقعت الحرب من أجل أن يتشرد 

الشعب السوري ويكون لسوريا شعب 
شتات يُطعم الآخرين ويطببهم ويشيد 

مبانيهم ويعمر جسورهم ويعلم 
أولادهم ويخدم كبار السن من مرضاهم 

ومعاقيهم ويضفي على حياتهم نوعا 
مختلفا من التنويع؟

أليست سوريا في حاجة إلى 
أبنائها الذين كانت كلفة تعليمهم 

باهظة أم أنها في حاجة إلى حزب 
البعث الذي يمكن الاستغناء عنه 

من غير أن يحدث زلزال في الحياة 
السياسية؟ منذ اليوم الأول للحراك 

الشعبي المعارض كان واجبا على 
النظام أن يستوعب تلك المعادلة 

وبالأخص أنه قد ادعى منذ الأيام 
الأولى أنه ملم بتفاصيل المؤامرة 

الكونية التي تحُاك من أجل تدمير 
سوريا.

لقد دُمرت سوريا حين هُزم شعبها.
تلك حقيقة لم تشكل هاجسا جارحا 
بالنسبة إلى النظام. من حقه أن يخشى 

السقوط. غير أن أحدا من ذلك الشعب 
المشرد لم يفكر في إسقاطه. لا يشكل 

معارضوه الذين يسعون لإسقاطه نسبة 
كبيرة. كان الشعب يفكر في الإصلاح 

وهو أمر لم يكن صعبا. أما أن يتحول 
النظام إلى درع يصد السهام الموجهة 
إلى حزب البعث فذلك ما جعل الشعب 

يفقد الأمل ويدرك بمخيلة العاجز أن كل 
شيء في تلك البلاد صار ضده. لقد هزم 
النظام الشعب قبل أن تهزمه الجماعات 
والتنظيمات الإسلامية التي اختارت أن 

تقاتل عن طريق الإرهاب. ولأن سوريا 
لم تعد سوريا، صارت بلادا محتلة من 

قبل جيوش وجماعات وأمم فلم يعد 
أمام السوريين سوى أن يلقوا نظرة 

الوداع الأخيرة عليها كما فعلها الأموي 
الأخير في الأندلس الذي كان سوري 

الأصل.
كل سوري مشرد لا بد أن يفكر في 
أبي عبدالله الصغير الذي خسر مُلكه 
في لحظة غفلة لم يكن سيدها. هناك 
اليوم شعوب مهزومة لم تشارك في 

حرب غير أنها هُزمت.

ما مصير الشعوب 

زمت؟
ُ

التي ه

هل وقعت الحرب من أجل أن 

يتشرد الشعب السوري ويكون 

طعم 
ُ

لسوريا شعب شتات ي

الآخرين ويطببهم ويشيد 

مبانيهم ويعلم أولادهم 

ويخدم مرضاهم ومعاقيهم 

ويضفي على حياتهم نوعا 

مختلفا من التنويع؟

هذا هو تاريخ العراق المعاصر إنه 

تاريخ للجريمة السياسية التي 

يتحمل وزرها كل الذين مارسوا 

أعمالا وحشية أو قادوا أشياعهم 

ليتصرفوا كوحوش لا حاجة 

لممارسة النفاق بتمجيد شعب لم 

تكتمل مقوماته الأخلاقية

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اسم  ورية لم تكن سوى 
ية.

ام كان هناك ”ملعب 
ن هو أول ملعب كرة قدم 
زين للقتل والاغتصاب. 
من الضحايا مروا من 

ءت الثورة ”المجيدة“
إلى الثلاثين  سابع عشر

1968، فقد حصدت 
 من تلك الأعمال، 

كزار مدير الأمن العام 
لَفه، من أكبر

ل التعذيب 
ت من 

 الأمن العام
مام أنظار

ات من 
عت 

ت 
ر 

 
طر مجلدا

لصفحات.
ن أبناء هذا الشعب، هم 
ومون بهذه الأعمال. لم 

يخ. لا تعرف كيف كانوا 
ولكنهم كلما عادوا إلى 

رروا الشيء نفسه.
تنصب على العراق 
وحوش وعصابات، هي

حتى الآن. حزب ضد  العراق شعب
آخر. جارٌ ضد جار. كلابٌ مسعورةٌ 
ب ب

تنبحُ على 

جديدة.
الانتماءات الح
والعشائرية والقو
والمناطقية، يتعين
جملة وتفصيلا، دو
الألقاب التي تشير
يجب أن تمُحى، لأ
ير ي ب

يتحملُ شيئا من
ى يجب

واحد منها كان س
ما. ولأن على أكتا
ضحية ما أو صر

اغتصاب.
لا يوجد أبريا
ولن يمكن إع
ي ي

يمكن إعادةُ ب
إإ

وإذا كان في
تطهروا، أي
جدير تم

العراقي“
ليعارض
ظل يج
ثوراته
وميليش
المجرمة
الش
إنما تح
عندما ا
منها أنه
هي ركن ال
”مواطن“ وأنه
لا يحرق الأخضر و
ولا يمحق، ولا يأخ
أو رأي أو حزب، و
لا ت
ب
” القانون فإنه
أفهل قلت إن

الإسلام؟
هذا الزيف يج

م

ضحية قضتْ بو
على ذلك.
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ما هذه المصادفة بين بدء البرلمان 
الأردني انعقاده في دورة مكرّسة 
لمناقشة إصلاح الحكم والسياسة في 

المملكة، والإعلان عن صفقة ”المياه 
مقابل الطاقة“ مع إسرائيل؟

على الأغلب هي صدفة بحتة ولا 
يبدو أن للتزامن بين الحدثين غاية 
مقصودة، لكنها في الجانب الآخر 
مصادفة محرجة للنظام السياسي 

بأكمله، وكاشفة أيضا عن الفرق بين 
الديكورات الجانبية وأجهزة الحكم 
الفعلي أو ما اصطلح على تسميتها 

”أعلى المستويات“.
قلة قليلة في الأردن لم تتفاجأ 
بخبر الصفقة القائمة على إنتاج 

600 ميغاوات من الطاقة المتجددة في 
المملكة لصالح إسرائيل مقابل مئتي 
مليون متر مكعب من المياه سنويا، 

في اتفاق لا سابق له من حيث الأهمية 
الاستراتيجية منذ توقيع معاهدة 

وادي عربة في 1994.
وزراء ليس لديهم علم بالاتفاق. 

الناطق الرسمي باسم الحكومة 
ينفي الخبر قطعيا في أول النهار 

ويؤكده وزير آخر بعد ساعات. وزير 
المياه يقول إن ”إعلان النوايا“ الموقّع 

على هامش معرض إكسبو دبي تم 
التفاوض عليه خلال 24 ساعة فقط، 

انطلاقا من فكرة إماراتية.
ظلت وسائل الإعلام الأردنية، على 

مدى أسبوع، تنشر أخبار الاتفاق 
نقلا عن صحف ومواقع أجنبية 

وإسرائيلية، والحكومة تلوذ بالصمت. 
وهو بطبيعة الحال خيارها الوحيد 
والمعهود الذي ارتضته لنفسها حين 

غابت أو غُيبت عن مهامها الرئيسية، 
ومنها صفقة بهذا الحجم والأهمية.
يمكن تلخيص المشهد في عيون 

”أعلى المستويات“ في المملكة على 
النحو التالي: حجم الصفقة وهدفها 

وتأثيراتها أكبر من الحكومة وأكثر 
حساسية من أن تُطرح على الرأي 

العام قبل توقيعها منعا لأي تشويش 
مسبق لا داعي له مع ما يرافقه 

من الاتهامات بالتطبيع والتخوين 
والارتهان لدولة الاحتلال.

أما وقد تم الإعلان عن الصفقة 
باعتبارها اتفاقا بين حكومتين، فلا 
بد من مناداة البرلمان الآن ليتولى 

دوره الدستوري في الرقابة على أداء 
الحكومة واتخاذ زمام المبادرة للفصل 
في مدى حاجة البلد إلى هكذا اتفاق.

لا ينبغي أن يكون هذا النداء 
مثيرا للسخرية أو الاستغراب أو 

محركا لصناعة الضحك، رغم تجارب 
الأردنيين في العقود الأخيرة مع 

برلماناتهم التي أخفقت في أن تمثل 
نفسها كركن أساسي في منظومة 
الحكم واستمرأت التبعية التامة 

للسلطة التنفيذية.
لكن المستقبل السياسي للأردن 

بين يدي مجلس النواب الآن. 

والمفاصل الرئيسية لتحويل المملكة 
إلى نظام الحكومات النيابية 
صارت في عهدة المجلس عبر 

حزمة التشريعات الناظمة للحياة 
السياسية، التي اقترحتها اللجنة 
الملكية ثم أقرتها الحكومة قبل أن 
ترسلها إلى الجالسين تحت قبة 

البرلمان.
مطلوب من البرلمان في دورة 

الانعقاد العادية التي بدأت الأسبوع 
الماضي، أن يبحث تعديلات 

دستورية بالغة الأهمية ويقر قانوني 
الانتخابات والأحزاب السياسية، 

ليرسم ملامح نظام الحكم الذي 
يريده العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني ويدعو إليه منذ سنوات.
وهكذا، إن كان التندر أو التهكم 

على دور مجلس النواب يمثل نتيجة 
طبيعية لتأثيراته المحدودة في 

العملية السياسية وصناعة القرار 
الوطني على مدى عقود، فالطبيعي 

ألا يكون كذلك بعد الآن، وإلا فالمشهد 
لا بد وسيخرج من دائرة السخرية 

المرة إلى فضاء الانتباه واليقظة 
وإعادة النظر.

لا يعول الكثير من الناس 
على إمكانات مجلس النواب في 

الاعتراض على الصفقة وإيقافها، 
وهو المجلس الذي وصفه رئيسه 

الحالي بالديكور قبل أكثر من 
سنة، وتراجع عن التسمية أخيرا 

بعد انتخابه على رأس السلطة 
التشريعية.

وإذا كان المجلس لا يرضى فعلا 
بمرتبة الديكور، وفي أسوأ الأحوال 

لا يستطيع التدخل مباشرة عبر 
استخدام صلاحياته في الرقابة على 
الحكومة، فلا يزال لديه أيضا هامش 

معقول للتحرك ضد الصفقة التي 
قوبلت بغضب واسع ومتوقع لدى 

الرأي العام الرافض بشدة للتطبيع 
مع إسرائيل التي ظلت علاقاتها باردة 
مع الأردن لأكثر من عشر سنوات قبل 

أن تسعى المملكة وخلفاء نتنياهو إلى 
إنعاشها في دبي بالكهرباء والماء.
إلى جانب الاستفادة من زخم 
الرفض الشعبي، في وسع مجلس 

النواب أيضا إذا لم يتعرض لـ“تدخل 
خارجي“، أن يفتح نقاشا عاما حول 
الوضع المائي الحرج للبلد والحلول 

بعيدة الأمد والخيارات الممكنة.
كما يستطيع البرلمان كجسم 

دستوري، وليس نوابا استعراضيين 
متفرقين، أن يجري دراسات ويستمع 

لخبراء ومختصين في المجال. ومن 
ذلك التصريح اللافت الذي أطلقه 
وزير سابق للمياه وأيّده أستاذ 

جامعي في بحوث المياه، بأن المخزون 
الجوفي للأردن يكفي لـ500 عام إذا 

توفرت الاستثمارات المناسبة.
سبق وأن أخفقت الحكومات 
المتعاقبة في اختبارات الثقة مع 

الناس، منذ تخلت عن مسؤولياتها 
في الولاية العامة على البلد وجعلت 
من وزرائها محض موظفين منفذين 
لإرادة الحكم وليس لهم دور حقيقي 

في رسم السياسات.
وفي حين تعلم الحكومات أيضا 

أن أعمارها قصيرة وتحت رحمة 
التغييرات والتعديلات الوزارية، 

فهي تشعر بأن مسألة الثقة الشعبية 
لا تعنيها كثيرا مثلما لا يعرف 

الأردنيون الأسباب التي أدت إلى 
ذهاب حكومة ومجيء أخرى خلال 

سنة أو سنتين.
أما مجلس النواب، ورغم ضعفه 

التمثيلي، فهو أمام خيارين: النهوض 
بالحدّ الأدنى من مسؤولياته عن 

رسم مستقبل الحكم وتشريعاته أو 
أن يلعب دورا هامشيا بروتوكوليا. 

وينسحب ذلك أيضا على صفقة المياه 
مقابل الطاقة مع إسرائيل.

برلمان حسب الطلب في الأردن

”الكرامة“ أول مفردة سمعتها 
من مسؤول عراقي سابق كان 

قد حصل على اللجوء السياسي في 
بريطانيا، وهو يعبر لي عن سعادته 
بقبوله مع أسرته لاجئا عراقيا قبل 

أكثر من ربع قرن.
قال دعك ممن يتحدثون عن 

المكاسب الشخصية الأنانية التي 
سيحصلون عليها من منافع اللجوء، 
أهم مكسب بالنسبة إليّ أن أكون مع 

أسرتي هنا، هو كرامتي المستعادة 
والتي ليس بمقدور أي كائن في 

هذا البلد أن يمسها، كما يحصل في 
بلداننا العربية.

هذا الرجل لم يفرط بـ“الكرامة“ 
التي استعادها قبل أكثر من عقدين 

في بلاد اللجوء، مع أنه عاد إلى بلده 
الأصلي بعد أن تغيرت الأوضاع 

ويتقلد اليوم منصبا حكوميا رفيعا. 
بقي متشبثا بتلك الكرامة التي حصل 
عليها في بلاد جلالة الملكة إليزابيث 
الثانية والتي أبقى أسرته في كنفها، 

بينما مثلت عودته لبلاده الأصلية 
مجرد فرصة عمل سواء طالت أو 

قصرت!
يبدو لي هنا أن تعبير ”الكرامة“ 

مثالي عند التحدث عن مشكلة الهجرة 
التي بات الأوروبيون يقلقون منها 
أكثر من أي وقت مضى مع موجة 
اللاجئين على الحدود البولندية. 

هناك ما يمكن أن نسميه بـ“الرعب“ 
الأوروبي من جاذبية بلدان الاتحاد 

للمهاجرين من دول كانت تعيش 
السلم أم واقعة تحت وطأة الحرب.
ويمكن فهم تلك الجاذبية وفق 
دلالة ”الكرامة“ أيضا تلك المفردة 

الإنسانية المثيرة للعواطف في تاريخ 
البشرية. لأنه لم يعد بمقدور هؤلاء 
الأشخاص المحافظة في أقل اعتبار 

على كرامتهم في الأوطان التي ولدوا 
فيها، صاروا يبحثون عن تلك 

الكرامة المهدورة في بلدان الاغتراب 
الأوروبي.

صحيح جدا، أن القادم إلى 
تلك البلدان لن يعيش في كنف 

نعيم تفترضه القصص والأحاديث 
المسبقة، وعليه أن يشقى ويحصل 

على فرصة عمل صارت نادرة لسكان 
البلد الأصليين. وصحيح أيضا أنه 
سيعيش أزمة نفسية قاتلة بسبب 

الاغتراب الذاتي وصعوبة الانصهار 
في مجتمع مختلف كليا عن طريقة 

تفكيره، وصحيح أنه سيشعر بالخجل 
الدائم لأنه لا يستطيع إيصال أفكاره 

بلغة سليمة تجعل أبناء البلد الأصليين 
يفهمون كيف يفكر هذا القادم إليهم 
مع أنه على درجة عالية من التعليم. 
كل هذا وغيره الكثير صحيح للغاية 

في حياة المهاجرين إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبي، لكن مئات الآلاف منهم 

سيتحملون كل هذا الأسى والخيبة 
الذاتية، لأن كرامتهم ستبقى مصانة في 

النهاية عندما يمارسون دور المواطن 
السوي.

وصحيح أيضا أن نسبة كبيرة من 
هؤلاء المهاجرين، يلفقون قصصا غير 
حقيقية من أجل القبول بهم كلاجئين، 

وأنهم مجرد مجموعة من الأفاقين 
والباحثين عن مصالح مادية، ولا توجد 
لديهم أي مشكلة في بلدانهم الأصلية. 

وهؤلاء يمكن اعتبارهم بلا كرامة 
أصلا، لذلك لا يهاجرون بحثا عنها.

لا يمكن اختصار مفهوم استلاب 
كرامة الإنسان بالقمع السياسي 

وحده، بل إن كرامة المواطن العربي 
تهان يوميا لأنه يعجز عن الحصول 

على قوت يومه. ربة البيت تهان وهي 
تنتظر في طابور طويل لساعات من 

أجل الحصول على أسطوانة غاز 
تطهو عليها الطعام لأسرتها.

رب العائلة القادم المنهك من يوم 
عمل طويل ينتظر لساعات مضاعفة 

كي يجد له مكانا في مركبة نقل 
عمومي تنقله إلى المنزل.

الكلام السياسي الذي تتناوله 
وسائل الإعلام الغربية بأن الحاكم 

القوي لبيلاروسيا ألكسندر 
لوكاشينكو، استدرج الأشخاص 

اليائسين من الشرق الأوسط وأفريقيا 
بوعد الدخول السهل إلى الاتحاد 

الأوروبي عبر الحدود البيلاروسية 
– البولندية، لا يعبر عن الحقيقة 
الكامنة في اليأس الذي يشعرون 

به. فسبق استدراج لوكاشينكو، أن 
غامر الملايين من اليائسين هربا من 

بلادهم، مع أن بعضهم كان يدرك 
أن نسبة غرقه مع صغاره تفوق 

نجاته، ومع ذلك ولج هذا الكابوس 
ولم ينتظر استدراج الحكومة 

البيلاروسية.
بطبيعة الحال، هذا الكلام لا 
يعني أنه تحريض على تشجيع 

ترك البلدان العربية في رحلات غير 
مأمونة العواقب بحثا عن الكرامة 
المهدورة، بقدر ما يدين الحكومات 

العربية الفاسدة والفاشلة في تأمين 
العيش الكريم لشعوبها.

كذلك كشفت أزمة المهاجرين 
أن المزاج السائد في أوروبا يتسم 

بالذعر. والسياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي محاصرة بالفجوة 

المتزايدة بين خطاب بروكسل 
النبيل والسياسة الواقعية التي 
تمارسها الدول الأعضاء. عندما 

يدفع المسؤولون ضريبة لغة السمو 
الأخلاقي والإنساني المجردة من 

أي دعم واقعي، بينما بقيت حشود 

اليائسين بين حصار الجنود 
البولنديين والبيلاروسيين.

سارعت بروكسل إلى الوقوف 
خلف بولندا في مواجهتها مع النظام 

البيلاروسي لأنها خائفة من العودة 
إلى الانقسامات التي اندلعت في 

أزمة اللاجئين عام 2015. ومع ذلك، 
فإن الاتحاد الأوروبي بعيد كل البعد 
عن مفهوم الاتحاد. فتحت الحكومة 

البولندية حربا على جبهتين، معركة 
لوقف المهاجرين على الحدود، لكنها 
تقاتل أيضا لإثبات أن وارسو ليست 

بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل 
الدفاع عن حدودها.

ثمة مفارقة جسدتها القوة الناعمة 
لقادة الاتحاد الأوروبي، تكمن في 

شعورهم بالعجز عن مساعدة أولئك 
المهاجرين، فلم تظهر من بينهم أنجيلا 

ميركل جديدة بعد تدهور السلطة 
الأخلاقية للسياسيين، بنفس المستوى 

الذي يعبر عن خشيتهم من صدمة 
عودة الشعبوية اليمينية المناهضة 

للمهاجرين، والتي يمكن أن تكون أكثر 
فتكا بالديمقراطيات الأوروبية من أي 

موجات هجرة جديدة.
مع ذلك فهؤلاء المهاجرون لا يأتون 

فارغي الأيدي وفق تعبير عبدالرزاق 
قرنح، فإذا كان هذا النوبلي الأخير 

يمثل ثروة أدبية لبريطانيا بلد 
كرامته، فلماذا لا يمكن النظر إلى 

هؤلاء اللاجئين بأنهم أشخاص 
موهوبون ومفعمون بالطاقة.

صحيح أنهم يأتون بدافع 
الضرورة، لكنهم أيضا يملكون ما 
يقدمونه لبلدانهم الجديدة، وفق 

قرنح.

في النهاية أوروبا مرعوبة من 
جاذبيتها بمجرد الرغبة المتصاعدة 

لفكرة أن العديد من الناس في العالم 
يريدون العيش مثل شعوبها. فيما 

يبقى الحلم العربي معطلا عن تحول 
تلك الأوطان إلى مصدر استقطاب 
في هجرة معاكسة من أوروبا إلى 

الشرق الأوسط! وبنفس جاذبية 
دول الاتحاد الأوروبي اليوم. كم 

يبدو هذا الأمل فنتازيا من مشرق 
العالم العربي إلى مغربه ونحن 

نقرأ ما قاله أحد المهاجرين لوكالة 
الصحافة الألمانية وهو من بين بضعة 

آلاف ما زلوا مرابطين على الحدود 
البولندية ”بالتأكيد نحن لا نرغب 

في الذهاب إلى العراق والبقاء هناك 
حتى يتم السماح لنا بدخول الاتحاد 

الأوروبي“.
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 لنــدن – أصابت المخاوف من انتشـــار 
متحور جديد لفايروس كورونا في إرباك 
الأســـواق العالمية للنفـــط وهو ما انجر 
عنه انخفاض في الأسعار هو الأول منذ 

عدة أشهر.
وتراجعـــت أســـعار الخـــام أكثر من 
اثنين فـــي المئة الجمعة بفعـــل مخاوف 
من تضخـــم فائض المعروض العالمي في 
الربع الأول من 2021 بعد إفراج منســـق 
عن كميـــات من احتياطيـــات الخام لدى 
الولايات  بقيادة  رئيســـيين  مســـتهلكين 
المتحـــدة ومع ســـلالة جديـــدة لكورونا 

أثارت قلق المستثمرين.
وواصلـــت العقود الآجلة لخام برنت 
التراجع للجلســـة الثالثة على التوالي، 
وهبطـــت 1.69 دولار، بمـــا يعادل 2.1 في 

المئة، إلى نحو 80.53 دولارا للبرميل.
أمـــا خـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركـــي فتراجع ســـعره بواقـــع 2.04 
دولار، أي بمـــا يعادل 2.6 فـــي المئة، إلى 

قرابة 76.35 دولارا للبرميل.
ويأتـــي انخفاض النفط بالتزامن مع 
تراجع بقية أســـواق المال بفعل مخاوف 
من أن تتســـبب الســـلالة الجديدة التي 
ظهـــرت في جنـــوب أفريقيا فـــي تباطؤ 
النمـــو الاقتصـــادي وفرض قيـــود على 

الحركة والانتقال مجددا.
وبدأ العديد مـــن الدول حول العالم، 
وخاصـــة أوروبـــا، فـــي فـــرض قيـــود، 
خصوصـــا علـــى الســـفر مـــن أفريقيا، 
بعد اكتشـــاف إصابات بمتحـــور جديد 
يقول خبراء الصحة بأنه أشـــد فتكا من 

دلتا.

ومن شأن عودة دول إلى فرض قيود 
وإغلاقـــات حصـــول تراجع فـــي الطلب 
على الخام، فـــي وقت يتوقع محللون أن 
يســـجل المعروض فائضا بعد قرار دول 
كبرى لســـحب منســـق مـــن مخزوناتها 
الاستراتيجية في مسعى لكبح الأسعار.

وقال كيلفن وونغ المحلل في سي.أم.
ســـي ماركتس لوكالة رويترز إن ”أسعار 
النفط انخفضت علـــى الأرجح بالتزامن 
مع أسواق المال الأوســـع بفعل مخاوف 
مـــن أن تلحق الســـلالة الجديدة الضرر 
بالطلـــب عـــن طريق الحد مـــن التنقلات 
مجـــددا، بينمـــا تراجعت المشـــاركة في 
بالولايـــات  عطـــلات  بســـبب  الســـوق 

المتحدة“.
وتركـــز الأنظار علـــى رد فعل الصين 
علـــى إعـــلان إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جـــو بايـــدن الثلاثاء الماضـــي عن خطط 
لســـحب ملايين البراميل مـــن النفط من 
بالتنسيق  الاســـتراتيجية  الاحتياطيات 
مع دول أخرى من كبار المســـتهلكين في 

محاولة لتهدئة الأسعار.
وقـــال مصـــدر فـــي منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) إن مثل هذا 

الإفراج سيؤدي على الأرجح إلى تضخم 
الإمـــدادات في الشـــهور القادمـــة، وذلك 
بحســـب مـــا توصلت إليه لجنـــة خبراء 

تقدم النصح لوزراء بدول أوبك.
وذكر المصدر، لم تكشـــف رويترز عن 
هويتـــه، أن مجلس اللجنـــة الاقتصادية 
لأوبك يتوقع فائضا قدره 400 ألف برميل 
يوميا في ديســـمبر المقبـــل يزيد إلى 2.3 
مليون برميل يوميا في يناير 2022 و3.7 
مليون برميل في شـــهر فبراير 2022 إذا 
مضت الدول المستهلكة قدما في عمليات 

السحب.
وتخيـــم توقعـــات زيـــادة المعروض 
مـــن النفط على آفـــاق اجتمـــاع أوبك+، 
المجموعة التي تضـــم أوبك وحلفاء لها، 
في الثاني من ديســـمبر القـــادم لاتخاذ 

قرار بشأن الإنتاج الفوري.
وســـتقرر المجموعـــة مـــا إذا كانـــت 
ســـتواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف 

برميل يوميا في يناير 2022 أم لا.
ومع ذلـــك تتجه عقود خـــام القياس 
نحو تســـجيل أول زيادة أســـبوعية في 
شـــهر تقريبا إذ تُقدر الكميـــة الإجمالية 
للســـحب من الاحتياطيات بـــين 70 و80 
مليـــون برميـــل وهو مـــا يقل عمـــا كان 

يتوقعه مشاركون في السوق.
رئيس  سوجيموري  تسوتومو  وقال 
اتحـــاد صناعة البتـــرول الياباني خلال 
مؤتمـــر صحافي علـــى هامـــش مؤتمر 
اقتصـــادي فـــي طوكيو الخميـــس ”لأن 
الكميـــة صغيـــرة، أعتقـــد أن الهدف هو 
تخفيف قلـــة الإمـــدادات، وليس إحداث 

تأثير كبير على أسواق النفط“.
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 الخرطــوم –  يقـــاوم مزارعو القطن، 
الـــذي يعتبـــر أحـــد أهم المجـــالات التي 
تعانـــي مـــن صعوبات ماليـــة كبيرة في 
الســـودان، المنغصات في طريق تحقيق 
بعض الإيـــرادات لتغطية مصاريفهم في 
ظل التكاليف المرتفعة جراء انحدار قيمة 

الجنيه إلى مستويات كبيرة.
ولطالما مـــارس العاملون في القطاع 
ضغوطـــا على الســـلطات لحثهـــا على 
التدخل بهـــدف إنقاذ أعمالهـــم وتوفير 
التمويـــلات الكافية ومدخـــلات الإنتاج 
حتى يتمكنوا من تنمية أعمالهم بشـــكل 

مستدام ومواجهة آثار الجفاف.

ويعد إقليم النيل الأزرق أبرز المناطق 
التي تضم مزارع القطـــن بالبلاد، حيث 
تؤكد البيانات الرسمية أنها تمثل نصف 
المساحة المزروعة في كامل السودان فيما 
يتوزع الباقي في مناطق متفرقة تشـــمل 
القضـــارف والدمازين وجنـــوب كردفان 

وطوكر ودلتا القاش والجزيرة.
ويتوقع المسؤولون أن تشكل إنتاجية 
نقطة  هذا الموســـم من ”الذهب الأبيض“ 
تحول كبيرة تجاه التوسع في المساحات 
المزروعة وزيادة الإنتاجية الرأســـية من 

القطن المحوّر وراثيّا.
وأكد أبوبكـــر الطاهـــر، المدير العام 
لـــوزارة الزراعة والغابـــات بإقليم النيل 
الأزرق، أن إجمالـــي المســـاحة المزروعة 
لمحصول القطـــن بلغ نحو 500 ألف فدان 

(202.3 ألف هكتار) في الموسم الحالي.
ولكنه قال لوكالة الأنباء الســـودانية 
تخطـــط  الزراعـــة  ”وزارة  إن  الرســـمية 
للوصول به إلى مليون فدان (404.6 ألف 
هكتار) خلال الموســـم المقبل، خاصة وأن 
الجهـــود مصوّبـــة نحو الحصـــاد الآلي 

للقطن“.
وأوضح أن الـــوزارة اتجهت لتوفير 
حاصـــدات آليـــة بالتعاون مـــع القطاع 
الخاص والمزارعـــين، إلى جانب البنوك، 

متوقعا أن تستمر عمليات حصاد القطن 
حتى مارس القادم.

أما في النيـــل الأبيض فقد أدى دعم 
التنمية الريفية والشـــراكات مع القطاع 
الخـــاص، وبالتعاون مـــع برنامج الأمم 
المتحـــدة، إلـــى توفير أكثر مـــن 24 ألف 

فرصة عمل موسمية في زراعة القطن.
وقدرت الســـمحة عبدالكـــريم، مدير 
عام وزارة الإنتـــاج والموارد الاقتصادية 
بولايـــة النيـــل الأبيـــض الواقعة جنوب 
الهكتـــار  إنتـــاج  متوســـط  الخرطـــوم، 
الواحـــد بــــ32 قنطارا خاصـــة مع جني 
القطن المحور وراثيا بمحليتي الســـلام 

والجبلين.
يصل  والتجار  المتعاملين  وبحســـب 
ســـعر قنطار القطن في الســـوق المحلية 
إلـــى قرابـــة 80 ألـــف جنيه (نحـــو 183 
دولارا)، وهذا الأمـــر يدفع المزارعين إلى 
تكثيـــف عمليـــات الإنتـــاج مهمـــا كانت 

قسوة الصعوبات.
وكانـــت الحكومـــة الانتقالية حررت 
ســـعر صرف العملة المحليـــة في فبراير 
الماضي ضمن اتفاق مـــع صندوق النقد 
الدولي ليصل متوسط سعر الدولار الآن 

إلى نحو 440 جنيها.
وأعلنـــت هيئـــة البحـــوث الزراعية 
التابعة لـــوزارة الزراعة فـــي بداية هذا 
العـــام أنهـــا تخطط لزراعة نحـــو 323.7 
ألف هكتـــار بمحصول القطـــن النقدي، 
وهو أحد أجود أنواع القطن، للاستفادة 
من التصاعد المســـتمر في الأســـعار في 

السوق العالمية.
وقالت حينها إنها تســـتهدف زراعة 
242.7 ألف هكتار من محصول القطن عن 
طريق الري والباقي سيتم إنتاجه حسب 

كميات الأمطار التي ستهطل في البلاد.
وتراجعـــت عائدات صـــادرات القطن 
السوداني بشكل كبير، إذ بلغ إسهامه في 
الناتج المحلـــي الإجمالي نحو 24 مليون 
دولار ســـنويا خلال الســـنوات الأخيرة، 
قياسا بنحو 188 مليون دولار حين تولى 

الرئيس المخلوع عمر البشير السلطة.
ولكن بعـــض التقديرات تشـــير إلى 
أنـــه منذ عام 2018 زادت إيرادات تصدير 
القطـــن لتتجـــاوز مئتـــي مليـــون دولار 

سنويا.

ومنـــذ العـــام الماضي بـــدأت الصين 
تمهد من خلال اســـتثماراتها لعودة هذا 
المحصول إلى الحقول السودانية بزراعة 
نحو 182 ألف هكتار وصولا إلى أكثر من 
404 آلاف هكتـــار بعد تراجع المســـاحات 

المزروعة من هذا المنتوج.
وشـــرعت شـــركة زونغ تين الصينية 
خلال فبراير 2020 في زراعة القطن ضمن 
مشـــروع الجزيرة في مساحات تجريبية 
كما شـــيدت محلجـــا حديثـــا ومصنعا 

للنسيج في مارنجان.
ويقـــول منســـق بحـــوث القطن في 
هيئة البحوث الزراعيـــة أحمد التجاني 
إنـــه ســـتتم زراعة نحو 95 فـــي المئة من 
المســـاحة الكلية بالقطن المحـــور وراثيا 
بالصنف الصينـــي والهجين الهندي و5 
في المئة بالأصنـــاف التقليدية، وخاصة 

الصنف المحلي الذي يسمى ”بركات“.

وأقر التجاني بالتصاعد المستمر في 
أســـعار القطن، الأمر الذي دفع المزارعين 
إلـــى زراعته بعد أن هجـــروه، وعزا ذلك 
إلـــى زيادة الإنتاجية فـــي القطن المحور 

وارتفاع سعره.

ويكمن التحدي الأكبر بالنســـبة إلى 
المسؤولين السودانيين في كيفية إدخال 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي الزراعـــة لرفع 
الإنتاجية وزيادة وعي وقدرات المنتجين 

لتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
ولذلك يشـــدد التيجاني على ضرورة 
تدخـــل الدولة لتوفير التمويل ومدخلات 

الإنتـــاج للمزارعـــين حتـــى يتمكنوا من 
تعزيز نشـــاطهم في وقـــت مبكر لإنجاح 
موســـم زراعة القطن العام المقبل والذي 

سيبدأ منتصف يونيو 2022.
وبحسب التقديرات الرسمية تساهم 
الزراعـــة بأكثر من 34 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبـــلاد، إلـــى جانب 
وجود قطاعات كبيرة تعتمد عليها وفي 
مقدمتهـــا التجارة والنقـــل والصناعات 

الغذائية والخدمات.
متاعـــب  مـــن  الســـودان  ويعانـــي 
التقلبـــات  بســـبب  حـــادة  اقتصاديـــة 
السياســـية، حيـــث لم تجـــد الحكومات 
الاســـتراتيجية  عقـــود  طيلة  المتعاقبـــة 
الملائمـــة للخروج مـــن الدائـــرة المفرغة 

للأزمات المتلاحقة.
وبينما تمتلك البلاد ثروات طبيعية 
هائلـــة لم تتمكـــن كل الحكومـــات التي 

تقلدت السلطة منذ الاستقلال عن المملكة 
المتحـــدة فـــي 1963 من اســـتغلالها على 
النحو الـــذي يحقق قفزات ســـنوية في 
الناتج المحلي الإجمالـــي ويعود بالنفع 

على السكان.
ولدى الســـودان مقومات زراعية هي 
الأكبر فـــي المنطقة العربيـــة، بواقع 175 
مليون فدان صالحة للزراعة، إلى جانب 
مســـاحة غابية تقـــدر بحوالي 52 مليون 

فدان.
لجـــذب  المحـــاولات  كل  ورغـــم 
عجـــزت  القطـــاع  فـــي  الاســـتثمارات 
الخرطـــوم عن الاســـتفادة مـــن الأموال 
احتياطاتهـــا  وزيـــادة  إليهـــا  المتدفقـــة 
النقدية مـــن العملة الصعبـــة التي تعد 
من بـــين الأضعف بـــين الـــدول العربية 
صنـــدوق  وفـــق  دولار،  مليـــار  بواقـــع 

النقد.

 عمــان – أظهـــرت إحصائيـــات حديثة 
نشـــرها البنك المركزي الأردني أن إيرادات 
القطـــاع الســـياحي حققت قفزة قياســـية 
خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى مـــن العام 
الجـــاري بعـــد تخفيـــف الحكومـــة لقيود 
الإغـــلاق الاقتصـــادي وعلـــى الســـفر إلى 

البلاد.
وارتفع الدخل الســـياحي فـــي الفترة 
الفاصلـــة بين ينايـــر وأكتوبـــر الماضيين 
بنسبة 61.2 في المئة، ليبلغ نحو 2.1 مليار 
دولار، مقارنة مع انخفاض نســـبته 73 في 
المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحســـب البيانات، فإن هذا الارتفاع 
جاء نتيجـــة ارتفاع أعداد الســـياح بنحو 
676 ألـــف زائر أو ما نســـبته 59.7 في المئة 

ليبلـــغ نحو 1.8 مليون ســـائح، مقارنة مع 
تراجع نســـبته 75.1 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وشـــكل الدخل السياحي من الأردنيين 
غيـــر المقيمين ما نســـبته 44.6 في المئة من 
إجمالـــي الدخل الســـياحي، تـــلاه الدخل 
المتأتـــي من الســـياح القادمين مـــن الدول 
العربيـــة عـــدا دول الخليج بنســـبة 27 في 
المئة من إجمالي عدد الســـياح، ثم السياح 

الخليجيين بنسبة 14.6 في المئة.
وعلى المستوى الشهري، واصل الدخل 
الســـياحي تحسنه خلال الشـــهر الماضي، 
حيـــث ســـجل الدخـــل الســـياحي ارتفاعا 
مقداره نحو 302 مليون دولار عن مستواه 
خلال الشـــهر ذاته من العام الماضي ليصل 

إلـــى نحو 352 مليـــون دولار، وذلك نتيجة 
ارتفاع عدد الســـياح بنحو 278 ألف سائح 

ليصل إلى 322 ألفا.
وسجل الإنفاق السياحي خلال أكتوبر 
الماضـــي ارتفاعاً مقـــداره 89 مليون دولار 
ليصـــل إلى نحو 109 ملايين دولار بمقارنة 

سنوية.
الإنفـــاق  ارتفـــع  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 
الســـياحي خـــارج الأردن خـــلال الأشـــهر 
الأولى من هذا العام بنســـبة 119 في المئة 
ليبلغ نحـــو 726 مليـــون دولار، مقارنة مع 
انخفاض نسبته 73.8 في المئة على أساس 

سنوي.
وخلال الفترة الماضية رمى المسؤولون 
الأردنيـــون بثقلهم خلف مجال الســـياحة 
لإعادة الـــروح إلى هذا النشـــاط الذي بدا 
وكأنه يتداعى عقب أشهر من الإغلاق جراء 

الأزمة العالمية.
وفـــي إطـــار دعـــم القطاع الســـياحي 
خفضـــت الحكومـــة قبـــل أشـــهر ضريبة 
المبيعات على الســـياحة مـــن نحو 16 إلى 
8 فـــي المئة، وخصصـــت 212 مليون دولار 
لبرامـــج تمويـــل ومســـاعدة المؤسســـات 
جديـــدة  قـــرارات  بموجـــب  الســـياحية، 

اتخذتها الحكومة.
كمـــا تم ضخ حزمـــة قروض ميسّـــرة 
لتحفيز الســـياحة الداخلية وتمكينها من 
خلال تخفيض بعض الضرائب المباشـــرة 

ودعم برامج الحكومية لتنمية القطاع.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات 
الداعمة للاقتصـــاد الأردني والمدرة للعملة 
الصعبة، وهو يتشـــابك مع قرابة 90 مهنة 

بطريقة غير مباشرة.

متحور جديد لكورونا يحد

من اندفاعة أسعار النفط

القطن السوداني يقاوم المنغصات لاستعادة كميات الإنتاج

وزارة الزراعة تستهدف توسيع المساحات المزروعة لتبلغ 404.6 ألف هكتار

المزارع كثيرة والإنتاج شحيح

تشكل إعادة النهوض بزراعة القطن في السودان أحد الأهداف التي تعمل 
الســــــلطات جاهدة على تنفيذها، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق 
ــــــى الرغم من أن  ــــــرة، لتحقيق عوائد مجزية عل ــــــة خلال الآونة الأخي العالمي
هذا المجال الحيوي الداعم للصناعات النسيجية المحلية محاصر بالأزمات 

المالية والتغيرات المناخية.

السيلفي يوثق لحظة نادرة مع سفينة الصحراء

رنا حاصدات آلية 
ّ
وف

بالتعاون مع القطاع 

الخاص والبنوك

أبوبكر الطاهر

ارتفاع أسعار القطن 

دفع المزارعين إلى 

إنتاجه بعد أن هجروه

هيئة البحوث الزراعية



 واشنطن – وجه البنك الدولي انتقادات 
للسلطات التونسية بســـبب تقاعسها في 
إدارة الاقتصاد الذي يعاني من أزمات منذ 
عشـــر ســـنوات، على النحو الأمثل بسبب 
القصور الـــذي يعتري سياســـة الحوكمة 

المتبعة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج خلال 
ندوة افتراضية نظمهـــا معهد الأعمال في 
محافظة نابـــل أن الدولة يجب أن تضطلع 
بدور أساســـي ومركزي في تعديل وتنظيم 
الاقتصـــاد ولا يمكنهـــا أن تكـــون فاعـــلا 

اقتصاديا مؤثرا.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية قوله إن ”القاســـم المشـــترك في 
المنطقة العربية يتمثل في ثقل وزن الدولة 
على مســـتوى الاقتصـــاد ونحن نرى عددا 
من الـــدول تســـعى لتوســـيع دور القطاع 

الخاص لكن بشكل مقنن“.
وأضاف إن ”تونس ليســـت في حاجة 
إلـــى البنك الدولي ولا إلـــى صندوق النقد 
الدولي بـــل تحتاج إلـــى إرادة سياســـية 
لتغيير الطريقة التي تتم بها إدارة شؤون 

الاقتصاد“.
ويتطلـــب إرســـاء الحوكمـــة اعتمـــاد 
الشـــفافية في إدارة الشـــركات الحكومية 
ومراقبتهـــا  التنمويـــة  والمشـــروعات 
بكفاءة من خلال تطبيـــق المعايير الدولية 
المســـتلهمة من مبـــادئ منظمـــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
قوية  أساســـات  الحوكمـــة  وتحتـــاج 
بحيـــث لا يمكـــن ظهـــور بيئـــة ملائمـــة 
تشـــكل  وبالتالـــي  داخلهـــا،  للفســـاد 
وهيكلها  والقوانـــين  الإجـــراءات  مختلف 

التنظيمـــي، الإطـــار المرجعـــي لاســـتمرار 
الإنتاجية.

التـــي  التشـــريعات  ترســـانة  ورغـــم 
بحـــوزة تونـــس إلا أنهـــا لـــم تكـــن فائدة 
على ما يبدو وهو مـــا دفع بلحاج الخبير 
المالي التونســـي للتأكيد على أنه لتحقيق 
هذا الهـــدف يجب تكريس نظـــام قضائي 
واقتصـــادي واجتماعـــي منظم يمنح أكثر 

ثقة للمستثمرين.
وتتمحـــور حوكمة القطـــاع العام في 
تونس حـــول القضايـــا المتعلقـــة بتوزيع 
الســـلطات في الشـــركات وتعريـــف مهام 
واختصاصات الأقســـام وكذلـــك إجراءات 
التعيينات والإعفاءات من الخدمة، وأيضا 
المكافـــآت وتوزيـــع الأربـــاح والخيـــارات 
الاســـتراتيجية وحقوق المساهمين وباقي 

الأطراف المتداخلة.
وأكد بلحـــاج أن البنـــك الدولي يعمل 
على تحقيـــق أولويتين فـــي تونس، وهما 
المتصلة  والإصلاحات  الاجتماعي  الجانب 
بالدعم وشـــركات القطـــاع العام وتقليص 
فاتـــورة الأجـــور التي تلتهم ســـنويا ثلث 

الموازنة العامة.
متعـــددة  المؤسســـات  أن  وأوضـــح 
الأطراف، التـــي تمتلك تونـــس العضوية 
فيها، تضطلع بدور هـــام لأنها قادرة على 
توفيـــر قيمـــة مضافة ولاســـيما في مجال 

التجربة الدولية ودراسات المقارنة.
ويشـــهد الاقتصاد التونسي صعوبات 
عديدة، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار 
دينـــار (947.1 مليـــون دولار) في الأشـــهر 

السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحســـب تقريـــر لـــوزارة الاقتصـــاد 
والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 
مليـــار دولار في كامل 2021، بما يعادل 6.6 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتـــاج تونس التـــي اقترضت 3.15 
مليـــار دولار لتغطية عجـــز الموازنة خلال 
العـــام الجاري إلى تعبئة مـــوارد إضافية 
بقيمة تتجاوز 3.59 مليار دولار حتى نهاية 
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 الريــاض – كثفــــت الســــعودية جهودها 
نيــــوم  منطقــــة  تنميــــة  فــــي  للإســــراع 
العملاقة  المشــــروعات  أبرز  الاقتصاديــــة، 
التــــي يقودها ولــــي العهد الأميــــر محمد 
بن سلمان، لجعلها مســــاهما رئيسيا في 
أكبر اقتصادات الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا.
ويعتزم مشــــروع نيوم فائق الضخامة 
والتطور التقني في توســــيع ميناء محلي 
صغيــــر ليصبح مركزا للتجارة والتصنيع 
قرب قنــــاة الســــويس، الذي يمــــر عبرها 
حوالــــي 12 فــــي المئة تقريبا مــــن التجارة 

العالمية.
ويقول المســــؤولون إن الميناء القريب 
مــــن مدينة ضبا التي تتبع إداريا لمحافظة 
تبــــوك، ســــينافس أكبــــر وأهــــم المرافــــق 
الشــــرق  فــــي  والصناعيــــة  اللوجســــتية 

الأوسط مستقبلا.
ويُعد الميناء بوابة المنطقة الشــــمالية 
الغربية للسعودية وبين المحطات الكبيرة 
لنقــــل الــــركاب بــــين موانئ البــــلاد، وهو 
يمتــــاز بموقعه الجغرافــــي وقربه من قناة 
الســــويس أهم شــــرايين الملاحة البحرية 

بنحو 257 ميلا بحريا.
كمــــا يعتبر أقرب ميناء ســــعودي إلى 
موانئ دول حوض المتوسط، ويمتاز أيضا 
بوجوده على خــــط الملاحة الدولي ما بين 

الولايات المتحــــدة وأوروبا والشــــرق من 
خلال قناة السويس وباب المندب.

وقال فيشال وانشو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أوكســــاغون في مقابلة مع وكالة 
المدينــــة  ســــيدعم  ”المينــــاء  إن  بلومبــــرغ 
الصناعية التي أعلن عنها مشــــروع نيوم 

الأسبوع الماضي باسم أوكساغون“.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن 
الأسبوع الماضي عن مشروع طموح لبناء 
مدينة صناعية عائمة خالية من انبعاثات 
الكربــــون علــــى البحر الأحمــــر كجزء من 
مشــــروع نيوم العملاق، لتكون الأكبر على 

مستوى العالم.
وأشــــار وانشو إلى أن الميناء الموجود 
فعــــلا قرب مدينة ضبا الواقعة على البحر 
ر بما يســــمح باستيعاب  الأحمر، ســــيُطوَّ
سعة حاويات تتراوح من 3.5 إلى 4 ملايين 

طن من الوحدات المكافئة بحلول 2030.
وقال ”سنطور ميناء راقي المواصفات 
ونظاما متقدما لسلاسل التوريد، ونمتلك 

ميــــزة حقيقيــــة لكوننا نعمل في مشــــروع 
بدءا من الصفر“.

ومن المتوقع أن ينافس هذا المشــــروع 
الطمــــوح بعد اكتمالــــه ميناء جــــدة على 

البحر الأحمر من حيث الحجم.
وتوسع السعودية ميناء الملك عبدالله 
فــــي المنطقــــة الواقعــــة بــــين مينــــاء جدة 
وميناء أوكســــاغون، ويســــتهدف تحقيق 
قدرة اســــتيعابية تبلــــغ 25 مليون طن من 

الوحدات المكافئة.
وأوضــــح وانشــــو الــــذي كان يعمــــل 
مســــؤولا تنفيذيــــا لــــدى شــــركة جنــــرال 
إلكتريك الأميركية قبل التحاقه بمشــــروع 
نيوم هذا العام أنه بإمكان المشروع تقديم 
خدماته مستقبلا للمستأجرين التجاريين 
في نيــــوم، بالإضافــــة إلى منطقة أوســــع 

تشمل الخليج والأردن والعراق.
وأكد أن السعة الاستيعابية ربما تبلغ 
9 ملايين طن من الوحدات المكافئة اعتمادا 

على نمو مدينة أوكساغون الصناعية.
وفي دبــــي، تبلغ الطاقة الاســــتيعابية 
لمينــــاء جبــــل علــــي المطــــل علــــى الخليج 
العربي، وهــــو الأكبر في المنطقة، أكثر من 

19 مليون طن من الوحدات المكافئة.
ويعتبــــر مشــــروع مدينة نيــــوم الذي 
أُعلن عنــــه في 2017 جوهرة تــــاج برنامج 
لتطويــــر  ســــلمان  بــــن  محمــــد  الأميــــر 

اقتصــــاد أكبــــر دولــــة مصــــدرة للنفط في 
العالم.

وتتمثل خطته لتحويل المنطقة النائية 
الواقعـــة علـــى الســـاحل في شـــمال غرب 
المملكـــة إلـــى مركـــز عالي التقنيـــة يعتمد 
على الروبـــوت نموذجا تطبيقيـــا لما جاء 
فـــي ”رؤية 2030“ لتنويـــع الاقتصاد بعيدا 
عن عائدات النفـــط الخام وتخفيف القيود 

الاجتماعية ودعم الاستثمار.
ويقدم مشروع أوكساغون، الذي يقول 
المســـؤولون الســـعوديون إنه ســـيتضمن 
مســـتقبلا مجمعـــا عائمـــا فـــوق البحـــر، 

تصورا لتلك الطموحات.
وتوقع وانشـــو أن تســـتوعب المنطقة 
ومســـاحتها 50 كيلومتـــرا مربعـــا بحلول 
2030 مـــا بين 80 و90 ألف ســـاكن، وما بين 

40 و50 شركة.
لكنه لم يكشف عن حجم الإنفاق المزمع 
على المشـــروع، الذي يشـــمل اســـتثمارات 

حكومية وأخرى من القطاع الخاص.
وبـــين وانشـــو أن المرحلـــة الأولى من 
التشـــييد حتـــى 2025 ســـتركز على الجزء 
الذي ســـيبنى علـــى اليابســـة، فيما تكون 
المنطقة العائمة من المشـــروع في ”المراحل 

الأولى من التصميم“.
وقال ”كنا نرغب بأن نفكر في المستقبل 
ونقول هـــل باســـتطاعتنا تشـــييد مدينة 

البندقيـــة العصريـــة؟ في ظـــل كل التغيير 
المناخـــي الجـــاري وزيادة منســـوب مياه 
البحـــر، بحيـــث تكون مدينـــة عائمة ليس 
عليهـــا التصـــدي للزيـــادات في منســـوب 
مياه البحر أو التفاعل معه بفضل أسلوب 

تصميمها“.
وكشف عن أن مشروع نيوم ينظر في ربط 
ميناء أوكســـاغون بشمال شرق السعودية 
والمنطقـــة بأكملهـــا على نطاق أوســـع في 
البداية عبر طريق نقل بري ثم عبر ســـكك 

حديدية.

ذات  المينــــاء  عمليــــات  أن  وأوضــــح 
قــــدرات تعامل مــــع الحاويات ســــتنطلق 
لتتوســــع   2022 منتصــــف  بحلــــول 

بعده.
للموانــــئ  العامــــة  الهيئــــة  وتقــــود 
اســــتراتيجية  (موانــــئ)  الســــعودية 
الحكومــــة الهادفــــة إلــــى توفيــــر شــــبكة 
مــــن الموانــــئ التجاريــــة تتســــم بالكفاءة 
والفعاليــــة وتتكامــــل مــــع وســــائل النقل 
الأخــــرى لربط الاقتصاد المحلي بالســــوق 

العالمية.
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 البصــرة (العــراق) – يعطي التأخير في 
تطوير منطقة شط العرب في العراق فكرة 
واضحة عن مدى الصعوبات التي تعترض 
الحكومـــة، مـــن أجـــل تجســـيد برامجها 
التنمويـــة الطموحة في بلد يمـــر بأزمات 
مركبة انعكست بشكل واضح على معيشة 

السكان.
ويقول المسؤولون إن قضاء شط العرب 
يُعدّ واجهة سياحية واقتصادية تتميز بها 
البصرة الواقعة جنوب البلاد، وأن عملية 
تطويره يمكن أن تحوّله إلى معلم حضاري 
وثقافـــي واقتصادي كبير في المحافظة إذا 

ما فُعّل بالشكل الأمثل.
ويعانـــي البلد النفطي من تدهور كبير 
فـــي البنيـــة التحتية التي تدمرت بســـبب 
الحـــروب والغـــزو الأميركـــي عـــام 2003 
ومكافحـــة الإرهاب، والتي خلفت فســـادا 
وأزمة مالية بسبب السياسات الاقتصادية 
للحكومات المواليـــة لإيران والمعتمدة على 

ريع النفط.
وبســـبب ذلك تفتقر معظم المحافظات 
إلـــى البنيـــة التحتيـــة الضروريـــة مثـــل 
والســـكك  والموانـــئ  النقـــل  مشـــروعات 
الحديدية، وكذلك المـــاء والصرف الصحي 
العالـــي  والتعليـــم  والتربيـــة  والصحـــة 
وغيرهـــا، وهو ما يفـــرض تغيير النموذج 

التنموي الراهن.
ويؤكد معاون محافظ البصرة لشؤون 
الأقضيـــة والنواحي عـــرب الجزائري، أن 
قضاء شط العرب له دور إيجابي كبير في 
إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في 

البصرة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجزائـــري قوله إن ”ما رفع 
من أهميتـــه توزيـــع قطع أراض ســـكنية 
مخصصـــة ســـواء للموظفـــين أو لمختلف 
الطبقـــات الاجتماعيـــة، وبذلـــك فقـــد زاد 

التوسع العمراني في القضاء وتطور“.
لكنـــه يرى مـــع ذلك أن تنميـــة المنطقة 
تحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الاســـتثمارات 
والأمـــوال وأنـــه لتحقيـــق ذلـــك لا بد من 
اعتماد ”خطة مدروســـة لتطوير القضاء“، 
حتى ”يحتضن معالم سياحية وأثرية بدءا 
من تمثال الســـياب وأسد بابل إضافة إلى 
السفن والبواخر التي ترسو على ضفافه“.

وشلت الظروف التي عاشتها البصرة 

في الســـنوات الماضيـــة والجفاف الحركة 
الاقتصاديـــة. وقـــال الجزائـــري إن ”قلـــة 
المخصصات المالية في الموازنة الســـنوية 
حالـــت دون تطويـــر القضـــاء والنهوض 

بالتنمية فيه“.
وعكـــس إقـــرار وزارة التخطيـــط في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر بعجزها عن 
إنجـــاز مشـــاريع حكوميـــة فـــي قطاعات 
الخدمات والبنى التحتية، أن السياســـات 
الاقتصادية المعتمدة طيلة ســـنوات كانت 
خاطئـــة، وأن مســـاعي حكومـــة مصطفى 

الكاظمي لإصلاحها تتطلب نفسا أقوى.
وتظهر حاجة العراق بشـــكل ملح إلى 
مساعدة القطاع الخاص في خطط التنمية 
لتحقيق أهدافه في مواجهة هذه المعضلة، 
لاســـيما مع تفاقم مشكلات الدولة وتراجع 
قدرتها على تمويل برامج التنمية وتحقيق 

طموحات الناس.
ويعتقد الخبراء أن أي خطوة حكومية 
لبلـــورة مشـــاريع البنية التحتيـــة واقعيا 
يتطلب مناخ أعمال مســـتقرا وتشـــريعات 
وقوانـــين ملائمـــة، إضافـــة إلـــى مكافحة 
الفســـاد والبيروقراطية وتعزيز الشفافية 

والاستقرار الأمني.
ويـــرى هؤلاء أن تحقيـــق الهدف يبدو 
صعبـــا في ظل تواصـــل الفوضى وضعف 
كفاءة المؤسســـات العراقيـــة، التي تديرها 
المحاصصة الطائفية بعد اجتثاث الكفاءات 
التـــي يمكنهـــا التعـــاون مع المســـتثمرين 

والشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع.

ومع أن معظم المشاريع التنموية التي 
شـــرعت الســـلطات متركزة في المحافظات 
الجنوبيـــة وخاصة في ميســـان والبصرة 
والمثنـــى وذي قار قياســـا بمـــا تحظى به 
محافظات ديالى ونينـــوى وصلاح الدين، 

إلا أن تنفيذ الخطط تسير بوتيرة بطيئة.
ذلـــك،  علـــى  دليـــلا  البصـــرة  وتعـــدّ 
فثمـــة العديد مـــن المشـــاريع الســـياحية 
والاســـتثمارية وبالأخـــص فـــي كورنيش 
شط العرب تنتظر الدعم المالي، كون مناخ 
الأعمال لا يشـــجع القطاع الخاص لدخول 

مثل هذه المغامرات.

وإلى جانب ذلك، فقد تســـببت معاناة 
الأراضي الزراعية والبساتين من التجريف 
والجفـــاف فـــي نـــزوح العديد من ســـكان 
المنطقـــة بحثا عن مناطق أخرى بها موارد 

يعيشون منها.
ويقول المزارع عبدالله حســـين صاحب 
بســـتان بالمنطقة إنه ”من الممكن أن نعتبر 
قضاء شـــط العـــرب المـــكان الأول والأكبر 
لزراعـــة النخيـــل، فمنذ خمســـينات القرن 
الماضـــي كان القضـــاء يضم مـــا يقارب 50 

مليون نخلة“.

غير أنه أشـــار إلى أن ”ظروف البصرة 
والجفـــاف والتجريـــف وارتفاع اللســـان 
الملحي، كلها عوامل أدت إلى انخفاض عدد 
النخيل ليصل حاليا إلى ما يقارب التسعة 

ملايين نخلة“ فقط.
ورغم ذلك فـــإن المنطقة لا تـــزال تنتج 
أصنافـــا مـــن التمور تصل إلـــى ما يقارب 
مئة نوع موزعة علـــى الأقضية والنواحي 

بمحافظة البصرة.
ويقـــول قائم مقام شـــط العـــرب حيدر 
طعمة ”إن ارتفاع التراكيز الملحية بشـــكل 
متذبـــذب وعـــدم وجـــود سياســـة مائيـــة 
واضحـــة أديا إلـــى عـــزوف المزارعين عن 

تطوير أراضيهم في شط العرب“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تهميش 
المزارعـــين جعلهـــم لا يقدرون علـــى إنتاج 
المحاصيل بشـــكل مســـتدام وهذه الأمور، 
بحســـب طعمة، ”أثرت بصورة كبيرة على 
واقـــع قضاء شـــط العـــرب ومـــن مختلف 

النواحي“.
ويجـــري حاليـــا تنفيذ خطـــة زراعية 
مبسطة تعتمد بصورة أساسية على زراعة 
المحاصيـــل الحقليـــة كالحنطة والشـــعير 
والبريســـم وهناك خطة موســـمية تتجدد 

في كل سنة.
لكن طعمة دعا وزارة الزراعة إلى زيادة 
لتطوير  والنواحـــي  بالأقضية  اهتمامهـــا 
القطـــاع الزراعـــي ودعم المزارعين بشـــكل 
أكبر، حتـــى يتمكنوا مـــن تحصيل عوائد 

مجزية من وراء أعمالهم.

العراقية  الاقتصادية  الأوساط  تتفق 
ــــــطء الحكومة فــــــي تنفيذ  ــــــى أن ب عل
برنامجهــــــا التنمــــــوي الطموح جراء 
ــــــي  ــــــلات اللازمــــــة، الت شــــــح التموي
للمشــــــروعات  تخصيصها  يُفترض 
بات يتطلب مراجعة شــــــاملة وعاجلة 
لوضع الاقتصاد في مسار التعافي 
من الأزمــــــات المتراكمة، التي دمرت 
أساسات نموّ ثاني أكبر منتج للنفط 

في العالم.

تأخر تطوير شط العرب يختزل

صعوبات تمويل المشاريع في العراق
الحكومة تحتاج إلى تغيير عاجل في النموذج التنموي لحل مشكلات التمويل

متعة النظر إلى البحر أفضل من لا شيء

لنستفد من المواقع المنسية في خطوط الملاحة

السعودية تتطلع لتحويل ميناء صغير في نيوم إلى مركز لوجستي إقليمي

البنك الدولي ينتقد

ضعف الحوكمة في إدارة

الاقتصاد التونسي

دون المعايير لا يمكنك تشغيل المشروع

قلة المخصصات المالية 

بالموازنة حالت دون 

تنمية المنطقة

عرب الجزائري
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سعيد شنقريحة

جنرال الميدان يتحول إلى حاكم غير معلن للجزائر

 الجزائــر – إلـــى غاية ســـنوات قليلة 
خلت لم يكن الكثير من أفراد المؤسســـة 
العســـكرية بالجزائر يحفظـــون صورة 
لقائد الجيش الجزائري الجنرال سعيد 
شنقريحة، فالرجل قضى معظم مشواره 
المهنـــي بعيدا عن الأضـــواء، ولم يظهر 
له طموح لتولي مســـؤوليات سامية في 
المؤسســـة، إلـــى غاية الرحيـــل المفاجئ 
للقائد السابق المثير للجدل نهاية العام 
2019 الجنرال أحمـــد قايد صالح، حيث 
باســـتخلافه  الأحـــداث  واجهة  تصـــدر 
للرجـــل، ويبـــرز ذلـــك القادم مـــن قيادة 
القـــوات البرية ليعلن عـــن ميلاد مرحلة 
جديـــدة في مســـار الســـلطة الجزائرية 

بشقيها العسكري والمدني.

الرجل الأول

أثـــار التزامن بـــين وثائقـــي القناة 
التلفزية ”دوتشـــيه فيلله“، الذي وصف 
للبلاد“،  الفعلـــي  بـ“الحاكم  شـــنقريحة 
وبين ما صـــرح به الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون لمجلة ”دير شـــبيغل“، عـــن كونه 
الرجـــل الأول في الدولـــة، وهو من يأمر 
ويســـيّر ويدير شـــؤون البلاد، بما فيها 
القضايـــا الأمنية والعســـكرية، اهتمام 
المتابعين للشـــأن الجزائري، خاصة في 
بعـــض القـــرارات التي حملـــت بصمة 

مؤسسة الجيش دون أن يعلن عنها.

مباشـــرة بعد تنحي الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة عن الســـلطة في 
أبريل 2019 تصدرت قيادة الجيش المشهد 
السياســـي للبلاد، ووجد حينها الجنرال 
صالـــح في شـــرعية نائب وزيـــر الدفاع 
الوطني غطاء لممارســـة ســـلطته وفرض 
خياراتـــه على الحراك الشـــعبي، وصار 
يخطب في الأمة كل أســـبوع من الثكنات 
العســـكرية، إلى غاية الدفـــع بتبون إلى 
قصـــر المرادية نهاية العـــام 2019، فكانت 
العودة القوية للعســـكر إلى السلطة بعد 

سنوات من التواري عن الأنظار.
وبعودة الجيش عـــاد قادة وضباط 
معينـــون، ولئن ســـارت الأقـــدار عكس 
أمنية صالح فقد شـــكّل قدوم شنقريحة 
تحولا لافتا، قياســـا بخلفيتـــه ومواقفه 
السياســـية والأمنيـــة، فالرجـــل الـــذي 
قضى غالبية مشواره المهني في القوات 
البريـــة كان يظهـــر على أنه شـــخصية 
ميدانيـــة عملياتيـــة لا ضلـــع لهـــا فـــي 

الشـــأن السياسي والاستراتيجي، إلا أن 
بصماته باتت تظهر للعيان منذ الأشهر 
القليلة التي عقبت توليه قيادة المؤسسة 

العسكرية.

التحول اللافت

وفي ظـــرف قصيـــر قام شـــنقريحة 
بخنق أنفـــاس الحراك الشـــعبي، وذلك 
بتشـــديد التضييق علـــى الاحتجاجات 
والناشـــطين، ووجه الأنظار إلى صناعة 
أعداء وهميين داخليا وخارجيا؛ فبعدما 
تم الربط بـــين الإرهـــاب والاحتجاجات 
المعارضـــة، وحوّل تنظيمـــات تقول إنها 
”لـــم تدع إلـــى العنف أو حمل الســـلاح“ 
إلـــى حـــركات إرهابية ملاحقـــة في كل 
مكان، جرى افتعـــال أزمات إقليمية بين 

الجزائر والمغرب وفرنسا.
بصمة الجيش تحت قيادة شنقريحة 
في إدارة شـــؤون الســـلطة ببلاده باتت 
واضحـــة للعيان بـــرأي متابعين دوليين 
ومحليين، ولعل إثارة القضية من طرف 
القناة الألمانية توحي بأن المسألة تعدت 
أروقة نظام الحكم الداخلي إلى الدوائر 

السياسية والإعلامية في الخارج.
ويكـــون تصريح الرئيس الفرنســـي 
الأســـابيع  خـــلال  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الماضية بـــأن الرئيـــس الجزائري تبون 
”عالق داخل ســـلطة سياســـية عسكرية 
صلبة“، وأن ”العســـكر فـــي الجزائر هم 
مـــن يحـــرض الجزائريين علـــى كراهية 
فرنســـا، وهم من يوظفون ملف التاريخ 
حســـابات  فـــي  المشـــتركة  والذاكـــرة 
سياســـية ضيقة“، إحدى الشهادات على 
تعاظـــم دور الجيش فـــي إدارة وتوجيه 
الســـلطة المدنية بالبلاد، خاصة في عهد 

شنقريحة.
وظـــل الجيش فـــي الجزائـــر المدير 
الفعلي لشـــؤون البلاد، وصاحب القرار 
الحاســـم في الملفـــات والقضايا الكبرى 
منـــذ اســـتقلال البلاد فـــي صائفة 1962 
إلـــى غاية مطلع الألفيـــة الجديدة، حيث 
اســـتطاع الرئيس الراحل بوتفليقة بعد 
العشرية الأولى من حكمه أن يفكك نفوذ 
المؤسســـة ويعزل كبـــار رموزها لصالح 
نخبة مدنية شـــكلت نواة الرئاسة، لكن 
ســـرعان مـــا فاجأته المؤسســـة بضغط 
رهيب أجبره على التنحي عن الســـلطة 
فـــي أبريـــل 2019، تحـــت ضغـــط ثورة 

الشارع.
وأوحى انقلاب صالح، رجل الجيش 
القوي، حينهـــا على الرجـــل الذي قربه 
ومنحـــه ثقتـــه على رأس المؤسســـة بأن 
بوتفليقة لم يفكك ســـطوة المؤسسة كما 
ســـاد الاعتقاد، بـــل إن الجيش لجأ إلى 
اســـتراحة محارب، فانكفأ قليلا قبل أن 
يعود بقوة وشراسة أكثر مما كان، فقاد 
المرحلة الانتقالية والفراغ المؤسســـاتي 
وفـــرض مخرجاتهـــا علـــى الجزائريين 

وعلى الحراك الشعبي.

عدو الداخل وعدو الخارج

ولد شنقريحة، الرئيس الثامن لهيئة 
أركان في تاريـــخ الجزائر، عام 1945 في 
مدينـــة القنطـــرة بمحافظة بســـكرة في 

جنـــوب الجزائر، وأمضـــى أغلب خدمته 
غرب البلاد وجنوبهـــا وتدرج في الرتب 
والمهام من قائد كتيبة دبابات في الناحية 
العســـكرية الثالثة إلى قائـــد لواء مدرع 
فرئيـــس أركان فرقة مدرعـــة في الناحية 
العسكرية الخامســـة ليحصل على رتبة 
عميـــد، ثم لواء ســـنة 2003، قبـــل توليه 
قيادة القوات البرية الجزائرية، فرئاسة 
أركان الجيـــش الجزائـــري بعـــد فتـــرة 

”إنابة“ أعقبت وفاة ”الرجل القوي“.
ويعدّ أول المســـتفيدين من المكاسب 
الدســـتورية التـــي حققهـــا الجيش في 
دســـتور نوفمبـــر 2020، فتحْـــت غطـــاء 
الصلاحيـــات الجديدة التي تســـمح له 
بالتدخل لإنقاذ البلاد والمؤسســـات من 
أي خطر بات الرجل حاكما فعليا للبلاد 
دون الإعلان عن ذلك، ويقتسم التغطيات 
الحكومـــي  الإعـــلام  فـــي  الصحافيـــة 
وحتـــى الخاص مع رئيـــس الجمهورية 
والمؤسسات المدنية الأخرى، وصار ظله 

ملحوظاً في مختلف الأنشطة اليومية.
ومع التشـــدد في محاربـــة الإرهاب 
الـــذي دُثّر بـــه تنظيما حركة اســـتقلال 
القبائـــل ”مـــاك“ و“رشـــاد“، واتهامهما 
باختراق الحراك الشـــعبي للدفع بالبلاد 
إلـــى الفوضـــى والمواجهـــات الدموية، 
وإظهارهمـــا في ثوب الخطـــر الممتد من 
خارج الحـــدود، فإن وصف شـــنقريحة 
بـ“القائـــد  الفعلـــي للبـــلاد، وبمهندس 
الحرب الباردة مع المغرب“ يأتي استنادا 
إلـــى وقائـــع وإفـــادات وتصريحات من 
مصادر مختلفة، بما فيها وسائل الإعلام 

الغربية وبعض ما ورد على لسانه.
يوصـــف بـ“صقر الجيـــش الجديد“ 
الـــذي اقترن صعـــوده بتصاعـــد وتيرة 
التوتر مـــع المغرب، ويســـتدل على ذلك 
بأحد تصريحاته الذي قال فيه ”الجيش 
مهمتـــه الدفاع عن حـــدوده، اليقظة ضد 
الإرهـــاب، ضد المهربـــين، ضد حتى عدو 
كلاســـيكي“، وهـــو لم يفـــوت أي فرصة 

لوصف المغرب بالعدو الكلاسيكي.
ســـطوة الصقر الجديد لـــم تثر الألمان 
وحســـب، بل ســـبق لصحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية أن قالت حرفياً إن ”تبون ليس 
أقـــوى رجل فـــي الجزائر، الرجـــل القوي 
الحقيقـــي فـــي الجزائـــر هو شـــنقريحة، 

وتعيينـــه جاء كإجـــراء رمـــزي داخل 
الجيش لاحتواء حراك الشعب 2019“.
ســـي“  بـــي  ”بـــي  قنـــاة  أمـــا 
البريطانيـــة ومجلة ”جـــون أفريك“ 

الفرنسية فقد ذكرتا أن ”شنقريحة هو 
قائد ميداني في القوات البرية وشـــارك 
في عدة حروب كحرب الرمال والعشرية 
الســـوداء، وهو صقـــر مناهض للمغرب 

ولم يتوان عن مهاجمته عدة مرات“.
وتم الاستناد في ذلك إلى تصريحات 
أدلـــى بهـــا رئيـــس الأركان، ظهـــر فيها 
تغـــوّل الرجـــل وهيمنتـــه علـــى مصدر 
القـــرار في البلاد، حيث قـــال في أحدها 
”النظـــام المغربـــي يتمادى فـــي تحجيم 
دور الجزائـــر“، وقال فـــي آخر ”أراضي 
الصحـــراء مغتصبة مـــن دون وجه حق 

من قبل المغرب المحتل“.
هـــذا الوضـــع أثـــار اهتمـــام دوائر 
الإعلام والسياسة في الغرب، وبات محل 
استفســـار من الرئيس تبون، لكن لا أحد 

يدرك درجة إقنـــاع إجاباته المدافعة عن 
تراتبية المؤسســـات والقـــرار في بلاده، 
لما رد بالقول ”الشـــعب الجزائري يعرف 
أن هذا غير صحيح. أنا من رشـــح قائد 
الجيش، وبالإضافة إلى الرئاسة أتولى 
منصـــب وزير الدفاع. الأجهزة السّـــرية 
وضعت تحت ســـيطرتي، لـــم تعد تحت 
سيطرة الجيش. هذا هو الواقع الجديد 

في الجزائر الذي يضمنه الدستور“.
وتابـــع تبون ”أســـتطيع أن أقول لك 
ذلـــك؛ يتلقـــى قائد الجيش الـــذي أقوده 
تعليمات منـــي لتحديث الجيش. علاوة 
على ذلـــك لديه مـــا يكفي مـــن الاهتمام 
بالوضع الحســـاس علـــى حدودنا. هذا 
أنا. لا أحد ســـيفعل ذلك فـــي مكاني؛ أنا 
من أمر بإغلاق المجال الجوي الجزائري 
أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وأنا 
من أمـــر بتنفيذ نفس الإجراء بالنســـبة 

إلى الطائرات المغربية“.

حرب الرمال

يوصـــف شـــنقريحة فـــي الجزائـــر 
بـ“العســـكري المحُنك والصارم، والرجل 
الذي لا يبتسم“، أما في المغرب فيوصف 
بـ“صديق جبهة البوليســـاريو“ المطالِبة 
بمواقفه  قياســـا  الصحراء،  باســـتقلال 
الصريحـــة والداعمـــة لهـــا، مقابل عداء 

صريح للمملكة المغربية.
عقيـــدة قائد الجيـــش الجزائري في 
هذا المجال ليست وليدة تبوئه المنصب، 
بـــل تعود إلـــى ســـنوات ماضيـــة؛ فهو 
أحـــد المشـــاركين في ما يعـــرف بـ“حرب 
الرمـــال“ التـــي اشـــتعلت بـــين البلدين 
مطلع ســـتينات القـــرن الماضي، ويعتبر 

المتحمســـة  القيـــادات  مـــن 
ولم  البوليســـاريو،  لجبهـــة 
يتـــوان منـــذ اشـــتغاله على 
الحدودي  العسكري  الإقليم 

بجنوب البلاد عن إطلاق 
تصريحاتـــه المعاديـــة 

للمغرب.

كما أشـــرف شـــخصيا علـــى إدارة 
العســـكرية  والمنـــاورات  التكويـــن 
للبوليساريو، في إطار ما تعتبره قيادة 
الجيـــش ”دعم الشـــعب الصحراوي في 
كفاحه واسترجاع أراضيه من الاحتلال 

المغربي“.
وتذكر مصادر مطلعة في هذا الشأن 
أن جنـــرالات الجيش الجزائري داعمون 
أساســـيون للبوليســـاريو منذ نشأتها، 
وأن قواتها تخضع لتدريبات عســـكرية 
تحـــت إشـــراف اللـــواء شـــنقريحة إلى 
جانب عـــدد من جنـــرالات الجزائر ممن 
وا ملف الصحراء، وأن قادة الجبهة  تبنَّ
مرتاحون جـــدا لصعود شـــنقريحة في 
سلم المســـؤوليات العسكرية، لأنه يمثل 
داعما قويا لها داخل الجيش والســـلطة 

الجزائرية.
وفضلا عـــن دوره في حالـــة التوتر 
بين بـــلاده والمغرب يعرف عنه ميله إلى 
المدرســـة العســـكرية والأمنية الروسية 
منذ زمن الاتحاد السوفييتي، وهو من 
المتحفظين على انفتاح 
بلاده علـــى التجارب 
العســـكرية  والنماذج 
الغربيـــة، ويذكـــر أنه 
قـــرار  صاحـــب  هـــو 
الجوي  المجال  غلق 
الجزائـــري في وجه 
العســـكري  الطيـــران 
إعلان  وقرار  الفرنســـي، 
القطيعة مع المغرب وغلق 
في  أيضا  الجـــوي  المجال 

وجه طيران المملكة.

[ وثائقي {دوتشيه فيلله} يعتبر شنقريحة حاكم الجزائر، بينما يقول تبون لـ {دير شبيغل} إنه الرجل الأول في الدولة [ شنقريحة أكبر المستفيدين من دستور نوفمبر 2020 تحت غطاء الصلاحيات الجديدة التي تسمح له بالتدخل لإنقاذ البلاد
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حرب الرمال

يوصـــف شـــنقريحة فـــي الجزائـــر
العســـكري المحُنك والصارم، والرجل
ر لجز ي ري يو

بـ“
الذي لا يبتسم“، أما في المغرب فيوصف
بـ“صديق جبهة البوليســـاريو“ المطالِبة
بمواقفه قياســـا  الصحراء،  باســـتقلال 
الصريحـــة والداعمـــة لهـــا، مقابل عداء

صريح للمملكة المغربية.
عقيـــدة قائد الجيـــش الجزائري في
هذا المجال ليست وليدة تبوئه المنصب،
بـــل تعود إلـــى ســـنوات ماضيـــة؛ فهو
أحـــد المشـــاركين في ما يعـــرف بـ“حرب
التـــي اشـــتعلت بـــين البلدين الرمـــال“
مطلع ســـتينات القـــرن الماضي، ويعتبر

المتحمســـة  القيـــادات  مـــن 
ولم البوليســـاريو،  لجبهـــة 
يتـــوان منـــذ اشـــتغاله على 
الحدودي العسكري  الإقليم 
إطلاق بجنوب البلاد عن

تصريحاتـــه المعاديـــة 
للمغرب.

يعرف عنه ميله إلى بين بـــلاده والمغرب
المدرســـة العســـكرية والأمنية الروسية 
منذ زمن الاتحاد السوفييتي، وهو من 
المتحفظين على انفتاح 
بلاده علـــى التجارب 
العســـكرية  والنماذج 
أنه  الغربيـــة، ويذكـــر
قـــرار  صاحـــب  هـــو 
الجوي  المجال  غلق 
الجزائـــري في وجه 
العســـكري  الطيـــران 
إعلان  وقرار  الفرنســـي، 
القطيعة مع المغرب وغلق 
في أيضا  الجـــوي  المجال 

وجه طيران المملكة.



 تونــس - انطلقـــت مســـاء الخميس 
القليبـــي  الشـــاذلي  الثقافـــة  بمدينـــة 
بتونـــس العاصمـــة تظاهـــرة ”تحولات 
تنتظـــم  التـــي  الفلســـطينية“  الروايـــة 
من الخامس  ببادرة من ”بيـــت الرواية“ 
والعشـــرين إلى الســـابع والعشرين من 
نوفمبر الجاري، بحضور روائيين ونقاد 
وأكاديميين من فلسطين وتونس، وذلك 
لتدارس إشـــكاليات الرواية الفلسطينية 
والتحـــولات الحاصلة لها علـــى امتداد 
العقود الماضية لاســـيما وأنها شـــكلت 
لدى العديد من الروائيين الفلسطينيين 
الإســـرائيلي  الاحتـــلال  لمقاومـــة  أداة 

وضمانة للذاكرة والهوية الفلسطينية.
وتأتـــي هـــذه التظاهـــرة تزامنا مع 
الاحتفال باليـــوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني مثلما تعكس أهمية 
القضية الفلسطينية في قلوب التونسيين 
وعمق الروابـــط التاريخية والحضارية 
والفكرية التي تربط الشعبين الشقيقين 
التونســـي والفلســـطيني، وفق ما أكده 
سفير فلسطين بتونس هايل الفهوم في 

افتتاح التظاهرة.
وشـــدد الفهـــوم علـــى أن الاهتمـــام 
بالروايـــة الفلســـطينية ”جـــزء لا يتجزأ 
مـــن المقاومـــة لصـــد محـــاولات تزوير 
الحقائـــق والمعطيات على أرض الواقع 
بالأراضـــي المحتلة التـــي لا تزال قائمة 
لتفتيـــت الشـــعوب واســـتعمار العقول 
وســـلب الإرادة لطمس معالم الشخصية 
والذاكرة الجماعية والهوية الفلسطينية 

الراسخة منذ عهود“.
وقـــد قـــدم الأدب الفلســـطيني منـــذ 
النكبة العشرات من الروايات التوثيقية، 
لكن الرواية الفلسطينية تجاوزت هموم 
التوثيـــق وحفظ الذاكـــرة، لتصبح أكثر 
مقاربـــة لتعقيـــد الوضـــع الفلســـطيني 
السياســـي والمجتمعي والثقافي، الذي 
لا يمكـــن اختصاره بأزمة شـــتات ونكبة 
واحتـــلال فقط بل هو فيـــه تجليات أكثر 
تشـــابكا اليـــوم وتحتاج إلـــى مقاربات 
جديدة وهـــو ما انخرط فيـــه الكثير من 
الروائيين الفلسطينيين وسط جدل كبير 

خلقته أعمالهم.
وهـــو مـــا يمضي فيـــه مديـــر ”بيت 
لسعد بن حســـين الذي أكد أن  الرواية“ 
تنظيم تظاهرة عن الرواية الفلســـطينية 
كان مطمحـــا تحقق بتضافـــر العديد من 
الجهات المتدخلة في تونس والأراضي 
الفلســـطينية، مشـــيرا إلى أن ”الحديث 
ســـيكون عن الرواية الفلســـطينية التي 
تحولت من روايـــة مقاومة إلى هم ذاتي 
بوجـــود موجـــات جديـــدة لهـــا جعلها 
تتألق في العديد مـــن المحافل الدولية، 
حيث تحصلـــت روايات عدة على جوائز 
هامـــة وكانت ضمـــن القائمات القصيرة 
فـــي  العالميـــة  الروائيـــة  للمســـابقات 
العديد من المناسبات بما يعكس عمقها 

وثراءها وتقيدها بالراهن المعيش“.
ومـــن جانبه أكـــد الملحـــق الثقافي 
بســـام  بتونـــس  فلســـطين  لســـفارة 
القواســـمة فـــي كلمتـــه أن ”الحكومـــة 
الفلســـطينية أقـــرت ســـنة 2021 ســـنة 
خططا  وأعـــدت  الفلســـطينية  الروايـــة 
وميزانية لتعزيزهـــا عربيا ودوليا لأنها 
مهـــددة بالطمس والســـرقة والإنكار ولا 
بـــد من المحافظـــة عليهـــا كأداة فضلى 
لصيانة المكتسبات الثقافية والتاريخية 
والحضارية لفلسطين مثلما تعد الثقافة 
في شـــموليتها أداة مقاومة وتلعب دورا 
محوريا فـــي مواجهة الاحتـــلال وخلق 
جيل علـــى وعي كامـــل بحقوقـــه مثلما 
توصف الروايـــة بكونها ضامنة للحرية 
وقـــادرة علـــى لملمة شـــتات الإنســـان 
الفلسطيني في رحلة بحثه عن الهوية“.

وثمن المديـــر العـــام لإدارة الكتاب 
بوزارة الشـــؤون الثقافية كمال البشيني 

مـــن جانبه تنظيم ندوة حول ”التحولات 
بحضـــور  فـــي الروايـــة الفلســـطينية“ 
نخبـــة مـــن ألمـــع الروائييـــن والنقـــاد 
الفلسطينيين لتدارس مستويات النص 
الروائي الفلسطيني وتمثلاته معتبرا أن 
الرواية الفلسطينية تحيل إلى شخصية 
لكونها  وقضيته  الفلســـطيني  المواطن 
حمالـــة لهموم وأفكار وطن يســـتنهض 
هممـــه من مواطنيه فـــي صمودهم أمام 
أشـــجار  لاقتـــلاع  الاحتـــلال  جرافـــات 

الزيتون وهتك الأعراض“.
وكان الحفـــل الافتتاحـــي لتظاهـــرة 
”تحولات الرواية الفلســـطينية“ مناسبة 
لتكريم أحد أعلام الرواية الفلســـطينية 
توفيـــق فيـــاض الـــذي عـــاش ويـــلات 
السجون الإســـرائلية والتهجير وكانت 
كتاباته نبراســـا للمقاومة الفلســـطينية 
فـــي مواجهـــة الاحتـــلال وفســـحة أمل 
للمواطـــن الفلســـطيني فـــي بحثـــه عن 

الحرية والانعتاق.
وقـــدم توفيـــق فيـــاض بالمناســـبة 
شـــهادة مؤثـــرة عـــن تونـــس وذكرياته 
معهـــا وهو الذي قضى بها نحو أربعين 
عامـــا حيث يقول ”لا أقبـــل أي تكريم أو 
جائـــزة إلا إذا كانـــت تونســـية وحتـــى 
إذا لـــم أكتـــب رواية واحـــدة عن تونس 
فذلك لأنهـــا كانت تشـــدني دائما لأكتب 

عن فلسطين“.
وتمحورت الجلســـة العلمية الأولى 
لنـــدوة ”تحولات الرواية الفلســـطينية“ 
حـــول المدونـــة الروائية الفلســـطينية 
والسياســـية  التاريخيـــة  ومســـاراتها 
والفنيـــة مـــن خـــلال مداخـــلات محمد 
القاضي وأشـــرف القرقني وعمر حفيظ 
فضـــلا عـــن تقديـــم شـــهادات الروائي 
الفلســـطيني ناجي الناجـــي والروائية 

نجاة بكري.

وتجدر الإشـــارة إلى أن المشاركين 
في الندوة ســـيتطرقون خـــلال اليومين 
القادميـــن إلـــى الروايـــة الفلســـطينية 
المقاومـــة للمحتـــل الإســـرائيلي بإبراز 
طغيانه وانتهاكاتـــه وتطرفه إلى جانب 
التطـــرق للروايـــة الفلســـطينية كناقلة 
للذات الفلســـطينية التي تكابد لتعيش 
بحريـــة، كما يقـــدم الروائيـــون والنقاد 
على غـــرار إيمـــان زياد وحمـــد حاجي 
ناجـــي  وتغريـــد  الجلجلـــي  والبشـــير 
وحنـــان الرحيمي ونبيـــل قديش وثورة 
ويوســـف  دولة  وعبدالفتـــاح  حوامـــدة 
حطينـــي وغيرهم العديد مـــن التجارب 
والشـــهادات بأسلوب نقدي تارة وفكري 
أكاديمـــي تارة أخرى فـــي محاولة لفهم 
الفلســـطينية  الروايـــة  خصوصيـــات 

والتحولات الحاصلة فيها.

  يُبـــدي مؤرخـــو الفلســـفة اهتمامهم 
بالمنطـــق أكثـــر ممـــا يبدونـــه بالجانب 
اللوجستي، والحال أن المقولة اللاتينية 
تؤكـــد أن المرء يعيش أولا، ثم يتفلســـف 
مة على الفكر، فلا  تاليا، أي أن الحياة مقدَّ
فكر لمن كان بطنه خاويـــا، لأن همّ المرء 
حينئذ سيكون منصرفا وراء البحث عما 

يقيم أوده ويضمن بقاءه.
 ولكـــي يعيـــش، لا بـــد أن تتوافر له 
أســـباب العيش. فكيف يعيش الفلاسفة؟ 
وهل كانوا أثرياء أم فقراء؟ هل يعيشـــون 
مـــن كتبهـــم؟ هـــل يفاوضون الناشـــرين 
حول حقوق التأليف؟ هل كانوا يكسبون 
عيشهم من ريع العقارات أم من إرث تركه 
أســـلافهم؟ وهل كانوا يمارســـون أعمالا 
أخـــرى إلى جانـــب تأملاتهم الفلســـفية؟ 
هل كانوا كرماء فـــي تعاملهم مع غيرهم 
أم بخـــلاء؟ هل شـــملت تأملاتهم النظرية 
المال ودوره فـــي الحياة؟ وهل كانت تلك 
التأملات النظرية منســـجمة مع حياتهم 

الفعلية من جهة علاقتهم بالمال؟

هنـــري  الفرنســـي  طرحهـــا  أســـئلة 
دو مونفاليـــي فـــي كتاب طريـــف عنوانه 
”محفظة نقود الفلاسفة“، واستكشف فيه 
نظرة الفلاسفة إلى المال وعلاقتهم به في 

حياتهم العملية.

طباع مختلفة

منذ غابر العصور كان الرأي الســـائد 
أن حيـــاة الفيلســـوف ينبغـــي أن تكون 
منســـجمة مع كتاباته، ولكن الواقع غير 
ذلك، في أكثر من مثال. فقد عُرف أفلاطون 
مثلا بمعارضته الشـــديدة للسفسطائيين 
مـــا تـــرك انطباعا لـــدى اللاحقيـــن بأن 
الفلسفة ممارســـة مجانية خالصة لوجه 
الآلهة، ليس من غايتها سوى البحث عن 

الحقيقة وعلاج الروح.
 ولئن ظلت عبارة ”سفســـطة“ مقترنة 
بغياب التفكيـــر أو الدفاع عـــن القضايا 
التـــي لا تقبـــل الدفاع، فالســـبب في رأي 
هنـــري دو مونفاليـــي ناجم عـــن موقف 
فلاطون من السفسطائيين ونظرته إليهم، 
واتهامهم بتلقي مقابل عن الدروس التي 
كانـــوا يلقونها، ما يعني أن دروســـه هو 
مجانيـــة. والســـؤال عندئـــذ: كيـــف كان 

أفلاطون يقيم أوده ويكسب رزقه؟
كان أفلاطون من أســـرة أرستقراطية 
عريقـــة فـــي أثينـــا تتحدر مـــن صولون 
مؤســـس الديمقراطيـــة الأثينيـــة، ولذلك 
لم يكـــن يحتاج إلى العمل لكســـب قوته، 
فعلاقتـــه بالعالـــم كانت علاقـــة تأمل حرّ 
متنصّـــل من كل ضغط مـــادي، ولكن ذلك 
لـــم يمنعه من طلـــب المال مـــن الطاغية 
343 ق م)  ديونيســـيوس الثانـــي (397 – 
حاكـــم سرقســـطة، مقابـــل توليـــه مهمة 
مستشـــار فـــي التصـــرف في المســـائل 
الماليـــة. فـــي حيـــن أن السفســـطائيين 
الذيـــن يتهمهم بحـــب المـــال، كانوا في 
الحقيقـــة مـــن الطبقـــة الوســـطى، وفي 
حاجة إلى كســـب رزقهـــم بالتدريس على 
غرار أســـاتذة الفلسفة في عصرنا، الذين 
هم فـــي ممارســـتهم اليومية أقـــرب إلى 

السفسطائيين من سقراط وأفلاطون.
غير أن التناقـــض يتبدى بجلاء أكبر 
عند الفيلســـوف الرواقي سينيكا (1 – 65 
م) ، فهو لا ينفك يعبر عن احتقاره للمال، 
قولا وكتابة، والدعوة إلى التقشف والزهد 
وحتى الفقر، والتشبه بديوجين الكلبي، 
ولكنـــه فـــي الواقع كان من أثـــرى أثرياء 
عصره، حتى أن المؤرخ تاسيتوس أدرج 
ثروته في المنزلة الرابعة قياسا بثروات 
الرومـــان وقتهـــا، وذكر أنـــه كان مرابيا 
شرســـا، ولم يتردد في تهديـــد البروتون 
باســـتعمال العنف ضدهم لاسترداد مبلغ 

أقرضه إياهم مع الفوائد.
ولا يعني ذلك أن كل الفلاسفة ساروا 
سيرة ســـينيكا، فقد عُرف عن كانْت مثلا 
ســـخاء الكفّ، ومقته للبخل، وبالرغم من 
أنه كان يكسب رزقه من تلاميذه مباشرة، 
فقد اعتاد أن يصرف لخادمه مارتن لامبه 
فوق ما يســـتحق، حتى بعد التخلي عنه، 
إلى درجة أن الخادم عاش عيشة ميسورة 
أفضـــل بكثير من كانْت نفســـه في نهاية 

حياته.
كما كان صاحب ”نقد الفكر المحض“ 

ينفـــق علـــى أختـــه وابنهـــا، 
ويسمح للطالب فاسيانسكي، 
الذي سوف يصبح سكرتيره 
الخـــاص ومتعهـــد وصيته، 
بمتابعة دروسه مجّانا. أي 
أنه كان أخلاقيا في تعامله 
مع المال، يرى فيه وســـيلة 

لا غايـــة، ومنســـجما مع 
فلسفته نظريا وعمليا.

فقد  ســـارتر،  كذلـــك 
روي عنـــه أنه كان كريما 
ولا  يوصـــف،  لا  بشـــكل 
يكتفي بدفع كل ما يتخلد 

بذمة أقربائه من فواتير ضرائب وإيجار 
وعيـــادات طبية، بل كان عـــادة ما يخرج 

دفتر شيكاته قبل أن يُطلب منه.
ومما روتـــه ســـيمون دو بوفوار في 
مذكراتهـــا أن فيلســـوف الوجوديـــة كان 
يـــوزع المال يمنة ويســـرة حتـــى أنه لم 
يعـــد يجد ما يشـــتري بـــه حـــذاء. ولئن 
فســـر بعضهم ذلك السخاء برغبة سارتر 
في جعـــل الآخرين مدينين لـــه بالجميل، 

فإن الكاتب يعتبر أن ذلـــك الكرم المفرط 
ناجم عـــن كرهه للبورجوازيـــة التي كان 
ينتمي إليها، علاوة على فهم مخصوص 

للحرية، حريته هو وحرية البشر.

أهمية المال

إذا افترضنا أن الفيلســـوف إنســـان 
كســـائر البشـــر لا يمكن أن يعيش حياته 
بغير مال، فهل يفكر في العائدات المالية 

حين يؤلف كتابا وينشره؟
 يقول ســـبينوزا إن ”ثمـــة من يكتب 
ليقول شيئا، ومن يكتب لأجل أن يكتب“، 
أي أن ينشـــر ويبيع، ولكن سبينوزا كان 
يعيش من ريـــع العقارات ولا يحتاج إلى 
أن تـــدر عليـــه مؤلفاتـــه مكاســـب مالية، 
بينما عَـــرف ماركس الضيق خاصة حين 
كان فـــي لندن، ولم يبع مـــن كتابه ”رأس 
المـــال“ ســـوى ألف نســـخة طيلة خمس 
ســـنوات، ولعل إدانته الظلم الاجتماعي 
والاستغلال والبؤس مصدره خواء جيبه 

وبطنه.

ففي خمســـينات القرن التاسع عشر، 
واجه عدة صعوبـــات مادية ومالية أورد 
تفاصيلها في رســـائله إلى إنجلز، حيث 
عانى هو وأسرته الجوع والمرض، بل إن 
أحد أبنائه مات بسبب نقص في التغذية، 
ولم تتحسن أوضاعه المادية والمعيشية 
إلا حين قبـــل أخيرا نصيبه من الميراث، 
بعـــد رفـــض دام ســـنين. وهو مـــا مكنه 
مـــن الانكبـــاب علـــى تأليف عملـــه الذي 
ســـيكون إضافـــة هامـــة 
إلى الفكر الإنساني، 
صراعـــات  ويخلـــق 
أيديولوجيـــة لا تـــزال 
قائمة حتى يومنا هذا.

إن  القـــول  وجملـــة 
الفلاســـفة بشـــر قبـــل أن 
يكونوا مفكرين، يحتاجون 
الحرب،  عصب  المال،  إلى 
ولا يمكن أن يســـتغنوا عنه، 
إن قليـــلا أو كثيـــرا، حتى لا 
عن  الحياة  أســـباب  تشـــغلهم 
من  منهم  الفكريـــة.  تأملاتهـــم 
تنســـجم أفكاره مـــع علاقتـــه بالمال في 
الواقـــع، ومنهم من يناقـــض قوله فعله، 
فيعتبر أن المال هو ”الوسيلة المطلقة“، 
1918) في  كما بيّن جورج زيمـــل (1858 – 
كتابه المرجعي ”فسلفة المال“ حيث رأى 
فيه ”ظاهرة مـــن أكثر الظواهر الدّالّة في 
عصرنا، غمـــرت ديناميته كل نظرية وكل 

ممارسة“.
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الفلاسفة ليسوا كائنات غريبة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الرواية سردية موازية للذات والهوية سبينوزا كان يعيش من ريع العقارات

الفلاسفة يحتاجون إلى المال
الفلاسفة مختلفون فيهم الزاهد والكريم وفيهم البخيل والمرابي

نكاد لا نعرف عن الفلاســــــفة ســــــوى أفكارِهم ونتفٍ مــــــن حياتهم، ولكننا لا 
نعلم علم اليقين شــــــيئا عن حياتهم اليومية وعلاقتهم بالمال كمقوّم لا يستقيم 
لهــــــم العيش من دونه، بوصفــــــه القطب الذي تدور عليه رحــــــى الدنيا بعبارة 
الجاحــــــظ. ولا ندري هل هم زاهدون في الدنيا وفــــــي ما في أيدي الناس، أم 
أنهم لا يختلفون في علاقتهم به بسائر البشر؟ وهل ثمة انسجام بين أفكارهم 

وسلوكهم في الحياة؟

تونس تناقش تحولات

الرواية الفلسطينية 

المعاصرة



 الجزائر - يتواصل إلى غاية التاســـع 
من ديســـمبر القادم بغاليـــري ”الزوار“ 
بالعاصمة الجزائر معرض ”الجزائر من 
للفنان التشـــكيلي هاشمي  خلال الخط“ 

عامر.
ويضمّ المعرض العديـــد من الأعمال 
التي يجمع بينها الاشـــتغال على إعادة 
تصوير الجزائر ومعالمها من خلال نظرة 
عامر الذي يتميّز بأسلوب خاص عماده 

الخطوط والألوان والمنمنمات.
ويجمع الفنان بين الكلاســـيكية في 
التقنيـــة والحداثة والمعاصـــرة في فهم 
العمل، عـــلاوة على ذلـــك تعكس أعماله 

اللحظة الراهنة في السياق العام.
وتبدو لوحات عامـــر للوهلة الأولى 
أشـــبه بفن المنمنمات لولا تلك اللمســـة 
الشـــخصية المعاصرة القريبة إلى حركة 
البـــوب آرت الفنيـــة التـــي تميّزهـــا عن 
المنمنمات الكلاســـيكية، حتـــى وإن ظل 

وفيا للمبادئ الأساســـية لفن المنمنمات 
ذلـــك النوع من الرســـم المعروف بأبعاده 
المصغّرة، والتي غالبا ما تنجز بالرســـم 
المائـــي والغواش أو الزيتي، إلاّ أن عامر 
أدخل تجديدا واضحا في طريقته لإنجاز 
تلك المنمنمات التي تتميّز كلها بالطابع 

المعاصر.
وخلافـــا للمواضيـــع المعروفـــة لدى 
الفنانـــين المستشـــرقين وعشـــاق الفـــن 
العربي الإســـلامي، فإن عامر يســـتعمل 
هذا الفن القديم لإبراز مواضيع الساعة، 
لاسيما تلك الحاصلة في العالم العربي.

ورغـــم أن منمنماتـــه تبـــدو مختلفة 
عـــن تلـــك الخاصـــة بـــرواد هـــذا الفن 
مـــن الجزائريـــين وعلى رأســـهم محمد 
راســـم، فإنهـــا تتضمّـــن في جـــزء منها 
بعض الأشـــكال الكلاســـيكية كفن الخط 
والأرابيســـك والأمثال الشعبية والآيات 

القرآنية.. إلخ.

وبالتعمّـــق فـــي تلك اللوحـــات يبرز 
ذاك البعد المعاصر للأعمال التي تحظى 
باستحســـان المتلقي، لأنها تخلو من أي 
اعتداء أو تشـــويه لفـــن المنمنمات حتى 
وإن أعطـــت بعـــض اللوحـــات الانطباع 
بأنها غيـــر مكتملة وأخـــرى تظهر أنها 

مجزأة أو مقسّمة إلى اثنين.
وقـــد أدخل الرســـام علـــى منمنماته 
تقنيـــات جديـــدة علـــى غرار اســـتعمال 
طوابـــع بريدية قديمة في شـــكل إطارات 
لوحـــة نصـــف مرســـومة، أو مـــن خلال 
بقايا الأحرف العربية وأشكال قريبة من 
الأرابيسك يتمّ تركيزها في وسط أو على 

جوانب اللوحات.
وهو في ذلك يكســـر الشكل التقليدي 
للوحـــات ســـواء فـــي عناصـــر اللوحة 
نفســـها كالزخرفة بشكل عام والوحدات 
الزخرفية ثـــم المنمنمة ثم التركيب ككل.. 
ويبدو ذلك جليا من خلال تأثّره بالمدارس 

الفنيـــة العالميـــة وبعالـــم الغرافيك، مع 
المحافظـــة علـــى الأصالـــة فـــي الوقـــت 

ذاته.
ولعامر تجربة بصرية خاصة قدّمها 
فـــي يناير الماضي بـــرواق ”باية“ بقصر 
الثقافة بالجزائـــر العاصمة لخّص فيها 
تجربتـــين ثريتـــين قادتاه إلـــى الصين، 
الأولى بين 1985 و1986 حيث قضى ثلاث 
ســـنوات في أكاديمية الفنون الطبيعية 
ببكـــين، والثانيـــة في العـــام 2012 حيث 

شارك في ورشات الفنانين العرب.
وخـــلال هـــذا المعـــرض الـــذي جاء 
بعنوان ”الصين بعيون هاشـــمي عامر“ 
جسّـــد ذكريـــات أســـفاره إلـــى الصـــين 
مـــن خـــلال لوحـــات فنيـــة رصـــد فيها 
خصوصيـــات وحضارة وإنجازات البلد 

وكرم وأحاسيس شعبه.
وعبر ســـتين لوحة أنجزهـــا الفنان 
وأيضا  التخطيطية  الرســـومات  بتقنية 
بطريقة الألوان المائية اســـتطاع أن ينقل 
تلك التجربة إلـــى الجزائريين من خلال 
لوحاته التي سلّطت الضوء على المعالم 
الســـياحية والمعابد والبنايات الجميلة 
التـــي ترمز إلـــى عراقة الفـــن المعماري 
وأيضا  المنفـــردة،  وجمالياته  الصينـــي 
الحدائـــق الخلابـــة والمناظـــر الطبيعية 
الســـاحرة لبلد المليار وأربع مئة مليون 

نسمة.
وركّز الفنـــان في أعماله على التراث 
الصينـــي القـــديم والمعالـــم التاريخيـــة 
المدرجـــة ضمـــن التـــراث العالمـــي، على 
و“صـــور الصين  غرار ”معبد الســـماء“ 
و“مقبرة  و“نهر التنين الأسود“  العظيم“ 
ســـيهوانغث“  تشـــينغ  الإمبراطـــور 
وغيرها من اللوحات التي جسّـــدت بدقة 

خصوصيـــات الحياة اليومية للشـــعب 
الصينـــي في لحظات مليئة بالإنســـانية 

والعطاء
وقـــد نجـــح عامر فـــي معرضـــه في 
أن يلخّـــص التجربـــة التي عاشـــها في 
الصين ويســـتحضر جانبـــا من ذكرياته 
فيهـــا عبـــر أعمـــال فنيـــة جمعـــت بين 
التحكّـــم في تقنيات الـ“كروكي“ وإضفاء 
الحسّ الجمالي والبعد الإنســـاني على 

لوحاته.
والصين معروفـــة أيضا بمنمنماتها 
الخلابة وبتقنياتهـــا في عالم المنمنمات 
التي تأثّر بهـــا عامر ووظفها في أعماله 
في جمع فريـــد بين الأرابيســـك العربي 

والفنون الصينية التقليدية.
وإلـــى جانـــب اشـــتغاله علـــى فـــن 
المنمنمات يمتلك عامر مواهب أخرى في 
الرسم المعاصر والتصوير الفوتوغرافي، 
وهو ينحدر من منطقة متيجة التاريخيّة 
التي تشـــتهر بأراضيها الخصبة، الأمر 

الذي أورثه خيالا واسعا.
وولد هاشـــمي عامر فـــي العام 1959 
في حجـــوط، وتحصـــل عـــام 1981 على 
شهادة في الدراســـات الفنية العامة من 
المدرســـة الوطنية للفنـــون الجميلة في 
الجزائـــر العاصمة، وانضم إلى ورشـــة 
الرســـم مع دينيس مارتينيز وســـامطا 
بن يحيى، ثم ورشـــة العمل المصغرة مع 
محمد رنيـــم ومصطفى بن دبـــاغ، وفي 
عام 1985 تحصل علـــى الدبلوم الوطني 
لدراســـات الفنـــون الجميلـــة تخصّص 
”المنمنمـــات“، تبعه دبلوم آخـــر في عام 
1988 درجة البكالوريوس في الدراســـات 
العليا مـــن الأكاديمية المركزيـــة للفنون 

التطبيقية ببكين.

ومكّنـــت مســـيرة عامر الفنيـــة التي 
امتـــدت لأكثـــر مـــن ثلاثـــين عامـــا مـــن 
عـــرض أعماله في كبـــرى قاعات العرض 
الجزائرية، مـــن قاعة مجلس مدينة القبة 
عام 1981، إلى قاعة الحمادة في مستغانم 
عام 1992، مرورا بقاعة ألفا في وهران عام 
1994 ومعهد الهندسة الزراعية عام 1996 
في مستغانم وصولا إلى معرضه الأخير 

بغاليري الزوار بالعاصمة الجزائر.

كمــــا شــــارك الفنــــان الجزائــــري في 
العديد من المعــــارض الفردية والجماعية 
فــــي الولايــــات المتحدة وفنزويــــلا وإيران 

والصين وإسبانيا وفرنسا وغيرها.

 يتواصــــل حتــــى الثامن من ديســــمبر 
القــــادم بصالــــة ”زوايا“ فــــي دبي معرض 
”مســــار الروح“ للفنان الفلسطيني المتعدّد 

الوسائط تيسير بركات.
معرض قالت عنــــه الصالة في بيانها 
الصحافي ”معرض الفنــــان الفردي الأول 
في مدينة دبي يضــــمّ مجموعة من أعماله 
المشــــغولة بعــــدة وســــائط ومــــواد منها 

الصباغ والحبر والألوان“.
البيان الصحافي الذي نشــــرته صالة 
زوايا ليرافق معرض الفنان الفلســــطيني 
تيسير بركات تحت عنوان ”مسار الروح“ 
يكشــــف عن ملامح فن بركات بشــــكل عام 
وعن معرضــــه الجديد هذا بشــــكل خاص 
بكلمات دقيقة جدا بعيدا عن السذاجة التي 
تتميّز بها العديد من البيانات الصحافية 
المرافقة لمعارض فنية/ شــــرق أوســــطية. 
ولكــــن حبذا لــــو كانت الصالــــة وموقعها 
الرســــمي الغني بكنــــوز الفن التشــــكيلي 
الفلســــطيني تقدّم ذاتها والفنانين باللغة 
العربية كما تقدمها باللغة الإنجليزية في 

أحسن تقديم.
الفنــــان  ”أعمــــال  البيــــان  ويضيــــف 
تستعرض مسارا زاخرا بالناس وبأراض 
فلسطينية من خلال عدسة تتميّز بشفافية 

صوفية“.

ويمكــــن الإضافة هنا أن فن بركات في 
مجملــــه تلفحه نســــائم روحانيــــة دون أن 
تُبعثر ملامحه الحســــية المرتبطة ارتباطا 
وثيقــــا بمشــــاعر الألــــم والحــــزن والفرح 
البســــيط المتصل بعنصريــــن هامين جدا، 
وهمــــا الزمان المفتوح والمــــكان الذي، ويا 

لغرابته، هو ثابت ومائي في آن واحد.

عالم خفيّ وغامض

المــــرة الوحيــــدة التــــي التقيــــت فيها 
الفنان تيسير بركات كانت خلال مشاركته 
فــــي معرض بيروتي عن تجربة التشــــكيل 
والهوية الفلسطينية في صالة ”دار النمر 
والتي حوت ندوة شيقة  للثقافة والفنون“ 
عن الفنان نبيل عناني، الذي أودّ أن أسميه 
بالشــــلال الذي لا ينضب تجدّده، والفنان 
ســــليمان منصور شاعر الثبات الذي يكاد 
المرء يشتمّ عطور أرض فلسطين نافذة من 
ألوانه ومن الســــكون القدري الراشح من 

شخوصه.
نبيل عناني متواضع وغزير، وسليمان 
منصور متحفظ وباهر، أما تيسير بركات 
فهو كما أعماله القديمة والجديدة حســــيّ 
وروحاني في آن واحد ويأسره الشكّ بكل 

وافد ومغادر.
ويأتي معرضه هــــذا الأثيري المعنون 
بـ“مسار الروح“، صادح بتساقط الحصى 
الحاضــــرة فــــي لوحاته وتدحــــرج حبوب 
الرمــــل الناتئــــة وعلى إيقــــاع ”صواعقه“ 
الداخلية التي لا يُســــمع لها صوت، ولكن 
تُــــرى بالعين المجردة، كــــي يؤكّد على هذا 
الخليط الذي يشــــكّل عمله، وهو الشــــبيه 
بخليــــط الزيــــت والمــــاء الذي يــــدوم حتى 
يســــكن الاثنــــان منفصلين عــــن بعضهما 
بعضا وبينهما خيط/ أفق تلاق هو تلازم 

محاذاة وحنين.
وفــــي محاولة لتفكيك شــــفرات أعماله 
الفنيــــة، لاســــيما الجديدة منهــــا، نذكر ما 
قالــــه يومــــا خلال وجــــوده فــــي مصر في 
زيــــارة لمتحف محمود ســــعيد ”أســــتذكر 
القصر ببهــــوه وأعمدته التي اســــتطالت 
فــــيّ لا شــــعوريا أكثر مــــن واقعيتها التي 
لا تزيــــد عن الثلاثة أمتــــار وأصبح البناء 
أكثــــر فخامة في ذاكرتــــي، فقد كنت أقيس 
الأشــــياء، كما أعرف مخيم جباليا، والذي 
لا يزيد ارتفاع أعلى شباك فيه عن الأرض 
بالمتر ونصــــف المتر، ناهيــــك بأني أعرف 
أغلبية شبابيكه التي تتساوى مع الأرض، 
وأعرف أعدادا أكثر من الشــــبابيك والتي 

يكون منســــوبها خمسة أمتار تحت سطح 
البحر“.

يــــكاد هذا المعرض أن يكون تجســــيدا 
”صوفيــــا“، إذا صــــحّ التعبيــــر، لكلماتــــه 

تلــــك. فهو اكتســــب هذه الصــــور وأخرج 
منهــــا نصــــا بصريــــا ”جارفــــا“ وحافــــلا 
بالعناصر. منها المســــتقاة من الحضارات 
والفينيقيــــة  كالأشــــورية  القديمــــة 
والكنعانيــــة ومنهــــا مــــا اســــتخرجه من 
ماضيــــه الشــــخصي، لاســــيما مــــن مخيم 
جباليــــا للاجئين الفلســــطينيين الذي ولد 
فيــــه وعاش قبــــل أن ينتقل إلى الدراســــة 

في مصر.
بركات يرســــم عالما موازيــــا للحاضر 
وليس بديلا عنه، وإلاّ لما كان الألم حاضرا 
فيــــه كتهديــــد والحــــزن موجــــود كذكرى 
مكرّســــة لم تقطع حبل الصــــرة مع العالم 

الواقعي المأسوي.
ولمــــا كان الانعتاق أيضا، لاســــيما في 
شــــخوصه المحلقــــة والمتحوّلة إلــــى رذاذ 
بحري، قادرة على الانفصال رغم ارتفاعها 
عن الشــــخوص التي تختبر آلام الإقصاء 

والحروب.
إنه عالم حســــيّ وروحيّ في آن واحد، 
المــــادة فيــــه حمّالة للــــروح والــــروح فيه 
مصهور بالمادي/ الجسدي/ الحسي. وهو 
الذي يُبرز في عالمه هذا القدرة الماهرة في 
تظهيــــر الخفــــي والغامض، ولكن بشــــكل 
محدود يمنع مُشــــاهد اللوحــــات أن يتأكّد 
بأن مــــا يراه حقيقة أو مــــن صناعة خيال 

الفنان.

بين الداخل والخارج

فــــي إحدى لوحــــات المعــــرض يرصّع 
الفنان مدينة أو قرية بمثلثات منمنمة هي 
أشــــبه بالأرقام الديجيتاليــــة التي يتألف 
منها العالــــم الأثيــــري/ الافتراضي الذي 
يرســــمه. مثلثات رغم إيحاءاتها المعاصرة 
جــــدا تبقــــى جميلــــة كالوشــــم وســــاحرة 
كالرموز المسُتقاة من عالم حضر ومضى.

وفي لوحة أخرى تظهر خيال شــــجرة 
عارمة، ولكنها حاضــــرة جدا لأنها خيال. 
والخيــــال الــــذي يرســــمه الفنــــان والظل 
لم تغادر  أيضا هما صور شبحية ”مُلحة“ 
اللوحــــة ولا هي أرادت مغادرتها. وبقربها 
خيــــال امرأة وقــــد أصبح مــــا يؤلفها هو 

تلاطم أوراق الشجرة تلك.
في هــــذه اللوحة أصبــــح الخارج في 
الداخــــل والداخــــل منتصبا وقــــادرا على 
اســــتيعاب العالم الخارجي بأسره، البحر 
حاضــــر وأمواجه ويمكــــن العثــــور عليه 
جليــــا. ولكن أجمــــل حضوره هــــو عندما 
يتمظهــــر فــــي لوحــــات لا تجسّــــد البحر، 
بــــل البحر يســــكنها مــــن خــــلال حركاته 
وتقلّــــب أمواجــــه وحركاتــــه المائية، حتى 

أن بعــــض الشــــخوص تبــــدو وكأنها نقط 
مــــن مــــاء تبعثــــرت فــــي فضاء مشــــحون 

بالتفاصيل.
للوهلة الأولى تذكّر لوحات بركان بما 
وجد في عتمة الكهوف القديمة (الأســــود 
والأبيض ليســــت ألوانا في لوحاته، بقدر 
ما هي وســــائل للتظهير والإخفاء)، ولكن 
ســــرعان ما يذهب هــــذا الانطبــــاع ويحلّ 
مكانــــه الــــرذاذ المثقــــل بالغبــــار والبخار 
والرطوبــــة والضبــــاب وســــديمية المــــادة 

عندما تنطق بروحها، ولا شيء غير ذلك.
المتعــــدّد  الفنــــان  بــــركات  وتيســــير 
المــــواد  باختبــــار  والشــــغوف  الوســــائط 
واســــتخدامها لتكــــون وســــيطا مُســــهلا 
لبلوغ المعنى المرُتجــــى، من مواليد مخيم 
جباليا، قطاع غــــزة في العام 1959. حصل 
علــــى بكالوريــــوس الفنــــون الجميلة من 
الإســــكندرية عــــام 1983، وهــــو عضو في 
رابطــــة الفنانين الفلســــطينيين منذ العام 

1984، ويقيم الآن في رام الله.
لــــه العديد مــــن المعارض نذكــــر منها 
معرض بينالي ســــاو باولــــو الدولي عام 
1997، ومعرض النمسا عام 2006، ودمشق 
عام 2010، وبينالي الإســــكندرية عام 1989، 
وروما (1996-1989)، ومتحف الفن الحديث 
في ســــتوكهولم عــــام 1996، ومعرض مقر 
الأمم المتحــــدة فــــي نيويورك عــــام 1997، 
ومعهــــد العالــــم العربي فــــي باريس عام 
2000، وبينالي الشارقة عام 2003، ومتحف 
الفنــــون المعاصــــرة في هيوســــتن بولاية 
تكساس الأميركية، ودبي وغيرها الكثير.
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 مسار الروح في الصخور

ّ
تيسير بركات يشق

هاشمي عامر يسرد تاريخ الجزائر ومعالمها عبر الخطوط والألوان

الفنان الفلسطيني يرسم عالما موازيا للحاضر بمنمنمات ديجيتالية
ــــــركات معرضا فنيا  يقدّم الفنان الفلســــــطيني متعدّد الوســــــائط تيســــــير ب
ــــــي الإماراتية يحمل عنوان ”مســــــار الروح“،  ــــــة ”زوايا“ بمدينة دب في صال
ويســــــتعرض فيه آخر نتاجه الفني الذي شكّل منذ ما يقارب الثلاثين عاما 

حالة فريدة ساهمت في إرساء معالم الفن الفلسطيني المعاصر.

{كروكي} حسيا وجماليا م في تقنية الـ
ّ

الجزائر ومعالمها وناسها من خلال الخط فقطتحك
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ُ
أحاسيس داخلية لا ي

ستقاة من عالم حضر ومضى
ُ
رموز م

فن بركات في مجمله تلفحه 

بعثر 
ُ
نسائم روحانية دون أن ت

ملامحه الحسية المرتبطة 

بمشاعر الألم والحزن

.

لوحات عامر أشبه بفن 

المنمنمات لولا لمسته 

الشخصية المعاصرة القريبة 

من حركة البوب آرت الفنية

.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 بيــروت - كرّم مهرجــــان بيروت للأفلام 
الفنية والوثائقية في دورته الاســــتثنائية 
التي تمتــــدّ على مــــدار عام كامــــل، إيتيل 
عدنان التــــي توفيت في الرابع عشــــر من 
الفرنســــية  بالعاصمة  الجــــاري  نوفمبــــر 
باريس عن عمر ناهز ســــتة وتسعين عاما، 
مخلفة إرثــــا كبيرا من الأعمال الشــــعرية 
والأدبية والفلســــفية بالعديد من اللغات، 
إضافة إلى رسومات تشكيلية ومنحوتات.
وفي أمســــية خاصة تم عــــرض ثلاثة 
أفــــلام وثائقية عن حيــــاة الراحلة وبعض 
المقابلات التــــي أُجريت معها، وذلك ضمن 
فعاليــــات الدورة الســــابعة مــــن المهرجان 
الــــذي تســــتمرّ عروضــــه حتــــى الثامــــن 

والعشرين من نوفمبر 2022.
ومن ضمن هذه المواد المصوّرة مقابلة 
تعود إلى العام 1975 مأخوذة من أرشــــيف 
تلفزيــــون لبنــــان الرســــمي تتحــــدّث فيها 
عدنان للصحافية الفرنسية مونيك سيبيل 
باللغة الفرنســــية عن طفولتها وسنواتها 
التــــي عاشــــتها فــــي الولايــــات المتحدة، 
حيث زاد عشــــقها للجبال وبفضلها نقلت 
تدرجاتهــــا علــــى القمــــاش الأبيــــض، كما 
تحدّثت عن رســــوماتها التــــي انطلقت في 

تشكيلها وهي في سن الخمسين.
وقــــال روبير الحــــاج (45 عامــــا) بعد 
عــــرض الفيلم إن أســــلوب عدنــــان ”هادئ 
وذكيّ وصادق وشــــفاف ولامبال بقوانين 
المجتمــــع. إيتيــــل عدنــــان لــــم تخــــف من 
التقلبات التي عاشــــتها. بــــل حوّلتها إلى 
روايــــة ســــردتها خــــلال المقابلــــة بعظمة 
وبســــاطة في آن واحد. أنا ســــعيد للغاية 
أننــــي حضــــرت الأمســــية وبقيــــت حتى 

اللحظة الأخيرة في القاعة“.
ومــــن ثم تم عــــرض فيلــــم ”كلمات في 
المنفــــى – إيتيــــل عدنان“ الــــذي أُنجز عام 
2007 ومدتــــه اثنتــــان وخمســــون دقيقــــة 
وتضمــــن حــــوارات أجرتهــــا اليونانيــــة 
فوفولال ســــكورا مع الراحلة في العاصمة 
الفرنســــية باريــــس وجزيــــرة ســــكوبيلو 
اليونانية، وهو يرتكز على مراسلاتها مع 
البروفيســــور فواز طرابلسي المتخصّص 

في التاريخ.
وفي العمل الثالث بالأمسية التكريمية 
عرض المهرجان الشريط الوثائقي ”مدينة 
وامــــرأة“ الــــذي أُنجز عــــام 2020 للمخرج 
نيكولا خــــوري، حيث ينطلــــق المخرج من 
رسالة كتبتها عدنان عام 1992 إبان انتهاء 
الحــــرب الأهلية اللبنانيــــة ليعالج آثارها 
الإنســــانية التي ســــيطرت على العاصمة 
اللبنانيــــة، وصولا إلــــى الانفجار في مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس 2020 الذي 

دمّر مساحات شاسعة من بيروت.
واللافت أن الجمهور تألف في معظمه 
من شبان وشــــابات يتعاملون مع الراحلة 
وكأنهــــا الأم والأخت والمرشــــدة والثائرة 
التــــي تلهمهــــم على الطــــرق التــــي تليق 
بجنونهم وإبداعهم وقدرتهم على الابتكار.
وقالــــت جهينــــة الرامــــي (35 عامــــا) 
”إيتيــــل، أدعوهــــا باســــمها الأول، لأنني 
أتعامــــل معهــــا وكأنهــــا أمّــــي الروحيــــة 
وملهمتــــي ، قدّمت للإنســــانية هدية تقبل 
الآخــــر وهديــــة المحبــــة.. عندمــــا يقيّدنا 
المجتمــــع نحتــــاج إلى يد العــــون من قبل 

هكذا شخصيات تتمتّع بالجرأة“.
ومؤسســــة  إيتيــــل  صديقــــة  وقالــــت 
المهرجــــان أليس مغبغب إن الأمســــية لم 
تتخللهــــا أيّ كلمات ترحيبيــــة كما جرت 
العادة، لأن ”الكلمــــة كانت لإيتيل وحدها 
لتــــروي مــــن خــــلال الأفــــلام الثلاثــــة عن 
حياتهــــا الغنيــــة والصاخبة، هــــي التي 
كانــــت أكبر من الحياة وفــــي الوقت عينه 
محبة وشــــغوفة وذكية بمعنى أنها كانت 
تحب الجميــــع، ولكنها تخصّــــص للذين 
ترتاح لهم وتعرف طينتهم جزءا سريا من 

شخصيتها فائقة الذكاء“.
وولـــدت إيتيل عدنان في بيروت عام 
1925 لأم يونانية وأب ســـوري ونشـــأت 

إبـــان ازدهار الحـــركات الفكرية والفنية 
فـــي المدينـــة، وفي ســـن الرابعة عشـــرة 
ســـافرت إلى باريس حيث درست الأدب 
والفلســـفة فـــي جامعة الســـوربون، ثم 

أكملت دراستها في الولايات المتحدة.
عملت بتدريس الفلســـفة في جامعة 
وهنـــاك  بكاليفورنيـــا،  الدومينيـــكان 
اكتشـــفت حبهـــا للرســـم بتشـــجيع من 
الفنانة الأميركيـــة آن أوهانلون، وبدأت 

لاحقا في دمج اللغة العربية بأعمالها.
وفي عام 1977 نشـــرت رواية ”الست 
عن الحرب الأهلية اللبنانية،  ماري روز“ 
وهـــو العمل الـــذي حقّق نجاحـــا كبيرا 
استحقت عنه جائزة الصداقة الفرنسية 

العربية.
تميّـــزت فـــي الشـــعر وكتابـــة المقال 
والنحت  والرســـم  المســـرحي  والتأليف 
وأصدرت نحو عشرين كتابا بالإنجليزية 
والفرنسية، وساعدتها مواهبها المتعدّدة 
وانغماســـها الدائم في التجريب وحبها 
للتنقل وتمكنها من أكثر من لغة في بلوغ 

العالمية.
ومن أعمالها الروائية ”ســـفر الرؤيا 
و“عن مدن ونســـاء.. رســـائل  العربـــي“ 
و“ســـيد  و“قصائد الزيزفون“  إلى فواز“ 

الكسوف“ و“باريس عندما تتعرّى“.

أمـــا لوحاتهـــا فاتســـمت بالصفـــاء 
والهـــدوء والميـــل إلى تصويـــر الطبيعة 
البشـــرية، وجـــاءت معبّرة عـــن الحياة 
والحـــب والنقـــاء، فاقتنتهـــا العديد من 

المتاحف الكبرى حول العالم.
وفي عـــام 2018 أقـــام غاليري ”ماس 
موكا“ الأميركـــي معرضا لمجمل أعمالها 
بعنوان ”شمس صفراء وشمس خضراء 
وشمس صفراء وشمس حمراء وشمس 
زرقـــاء“ امتـــد علـــى غرفتـــين، إحداهما 
للوحاتها والأخرى لشـــعرها، وركّز على 
الاختلافـــات في الإدراك بـــين النظر إلى 

اللوحات وقراءة الشعر.
وحصلـــت الراحلة علـــى العديد من 
الجوائـــز على مـــدى حياتهـــا منها لقب 
”فارس“ في الفنون والآداب من الحكومة 

الفرنسية.
للأفلام  بيـــروت  مهرجـــان  ويشـــهد 
الوثائقية هـــذا العام دورة اســـتثنائية 
تمتدّ لعام كامل، حيث انطلق في الثامن 
عشر من نوفمبر الجاري ويتواصل حتى 

الثامن والعشرين من نوفمبر 2022.
ويســـتعرض المهرجـــان فـــي دورته 
السابعة التي أتت تحت شعار ”الوحي“، 
المحطـــات الثقيلة التي مـــرّت بلبنان في 
العامـــين الماضيين، ويتوقـــف عند وباء 
وانفجار  الاقتصادي،  والفشـــل  كورونا، 
الرابـــع مـــن أغســـطس 2020، كأســـباب 
لإقفـــال صالات الســـينما الواحـــدة تلو 
الأخـــرى، والتي وضعـــت اللبنانيين في 
عـــزل طويل الأمد ثقافـــي واجتماعي في 

آن.
وافتتـــح المهرجـــان بتكـــريم المخرج 
اللبنانـــي الراحـــل برهان علويـــة، الذي 
وصفته نشـــرة المهرجان بـ“أبو السينما 

اللبنانية الحديثة“.
ويتضمّـــن المهرجـــان ثمانيـــة أفلام 
بالتعـــاون مع المركز الثقافـــي الإيطالي، 
وســـتة أفـــلام مـــع الســـفارة الأميركية، 
وأربعة أفـــلام مع ”معهد غوته“ الألماني، 
وثلاثة أفلام مع الســـفارة السويسرية، 
وفيلمان مع ســـفارة بلجيـــكا، وفيلمان 
مع سفارة إســـبانيا والعديد من الأفلام 
اللبنانية التي تمّ إنتاجها خلال ســـنتيْ 

2020 و2021.

الثانيــــة  الــــدورة  تســــجّل   - تونــس   
والعشــــرون لأيام قرطاج المسرحية المزمع 
انعقادها فــــي الفترة الممتدة بــــين الرابع 
وحتــــى الثاني عشــــر من ديســــمبر القادم 
بالعاصمــــة تونــــس عــــرض حوالــــي مئة 
مسرحية من ست وعشرين دولة من بينها 
المغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين 
وســــوريا والعــــراق والكويت والســــنغال 
وبوركينــــا فاســــو وغينيا وتونــــس البلد 

المنظم.
وتمثّــــل الدورة وفــــق القائمــــين على 
المهرجــــان انطلاقــــة فنية جديــــدة وعودة 
الــــروح إلى الفضاءات المســــرحية بشــــكل 
المســــرحية  للعروض  واســــتئنافا  خاص، 
والجمهــــور  المهنيــــون  ينتظرهــــا  التــــي 
العريض منذ أكثر مــــن عام ونصف العام 
بعد الركود الفني وتذبذب النشاط الثقافي 
بشــــكل عام فــــي تونــــس بســــبب جائحة 
كورونا التي تسبّبت في تأجيل التظاهرة 
السنوية الأكبر للمسرح في الوطن العربي 

وأفريقيا.

بين الماضي والحاضر

تحافــــظ الأيــــام فــــي دورتهــــا الثانية 
والعشــــرين علــــى مختلــــف أقســــامها من 
مسابقة رسمية وعروض موازية تونسية 
وعربية وأفريقية إضافة إلى الانفتاح على 
مختلف التجارب المســــرحية العالمية، مع 
التمسّك بثوابت الأيام وقيمها التي تتميّز 
بها فــــي المنطقة والعالم مــــن خلال تقديم 
برمجــــة ثرية ومتنوّعة تقوم على تشــــريك 
مختلــــف الفاعلين في المشــــهد المســــرحي 
التونسي إضافة إلى ضيوف المهرجان من 

البلدان العربية والأفريقية والعالمية.

الرســــمية  المســــابقة  على  وتتنافــــس 
للمهرجــــان أربع عشــــرة مســــرحية منها 
ثلاثة عــــروض أفريقيــــة وثمانيــــة عربية 
وثلاثــــة تونســــية اختيرت مــــن بين نحو 

ثلاثمئة عرض.
كما يســــجّل المهرجان حضور ثمانية 
عشــــر عرضــــا عربيــــا، وخمســــة عروض 
أفريقية وعشــــرة عــــروض عالميــــة خارج 
المســــابقة التــــي تضــــمّ ثمانيــــة وثلاثين 
عرضــــا من بينهــــا ”من الألف إلــــى الياء“ 
من الســــنغال، ”منظر طبيعي“ من الأردن، 
”حكايــــة زهــــرة“ مــــن فلســــطين و“مكتبة 

الخلود“ من تركيا.
فيما يضمّ قســــم مسرح الحرية أربعة 
عشــــر عرضا، وثلاثــــة عروض في قســــم 
تعبيرات مســــرحية من المهجر، أما قســــم 
مســــرح الهوايــــة وإنتاجــــات دور الثقافة 
فيشــــمل عشــــرة عروض ويحضر مســــرح 

الطفل بستة عشر عرضا.
وللمرّة الأولى، ســــتكون تونس ممثلة 
بثلاثــــة أعمال مســــرحية ضمن المســــابقة 
لنوفل  الرســــمية، وهــــي ”منطق الطيــــر“ 
عــــزارة و“آخــــر مــــرّة“ لوفــــاء الطبوبــــي 

و“كابوس آينشتاين“ لأنور الشعافي.
الطيــــر“  ”منطــــق  أحــــداث  وتــــدور 
وفــــق القصــــة الأصلية لكاتبها الفارســــي 
فريدالدين العطار حول رحلة مجموعة من 

الطيور بحثا عن طائر ”السيمرغ“ الذي 
يرمز إلى 

الخلود 
والكمال 
والجمال 

والسلطان.
واختارت 

الطيور الهدهد 

ليكون قائدها ومرشــــدها في الطريق إلى 
الســــيمرغ، فتمرّ أثناء الرحلة بالعديد من 
العوائق والمشقات، طارحة أسئلة وجودية 
محيّرة، وفي كلّ مرّة يتدخّل الهدهد لحثّها 
على الســــير والمضي في رحلة البحث عن 
المعنى التي تســــتوجب المــــرور تباعا من 
أودية الطلب فالعشق فالمعرفة فالاستغناء 
فالتوحيــــد ثــــم الحيــــرة وأخيــــرا الفناء 

والبقاء.
وتمــــوت في هــــذه الرحلــــة العديد من 
الطيور، ولا يصــــل إلى النهاية إلاّ ثلاثون 
منها لتكتشف أن طائر السيمرغ الخالد ما 

هو إلاّ انعكاس لصورها.
”منطق  مســــرحية  أحــــداث  وتحمــــل 
التي يجسّــــد أدوار البطولة فيها  الطير“ 
كلّ من أحمد الدريدي وســــفيان بوعجيلة 
وإســــكندر براهم وآمــــال العيوني وثريا 
بوغانمــــي في مضمونهــــا تلميحا للواقع 
التونسي الحالي، وهو واقع يشبه ترحال 
الطيــــور التــــي تبحــــث عن ســــلطان دائم 

وخالد.
فالواقع التونســــي بات ما بعد الرابع 
عشــــر من ينايــــر 2011 متشــــرذما، وكأنه 
رحلة فــــي الانقســــام والتشــــتّت الحزبي 
والأيديولوجــــي، حيــــث ما زالــــت الثورة 
تبحــــث عن معناها وعــــن تحقيق أهدافها 
السياســــية  الانقســــامات  هــــذه  وســــط 

والصراعات الأيديولوجية الطاحنة.
أمــــا مســــرحية ”آخــــر مــــرّة“ فتــــدور 
أحداثها حول امرأة ورجل (ريم بن حميدة 
وأسامة كشــــكار) يعيشــــان صراعا أبديا 
ناجما عن حالات العزلة والخوف والشكّ، 

رغم التواصل الحاصل بينهما ظاهريا.
وتطــــرح وفــــاء الطبوبــــي مــــن خلال 
المسرحية مجموعة من القضايا التونسية 
الراهنة والحارقة، أبرزها العنف المســــلّط 
على المــــرأة فــــي البيت وفــــي العمل وفي 
الأماكــــن العموميــــة، رغم دورهــــا الفاعل 

فــــي المجتمــــع ورغــــم ريادتهــــا العربيــــة 
على مســــتوى الحقــــوق، إلاّ أنها لم تحظ 
بالمساواة الفعلية مع الرجل الذي ما زلت 

تطغى عليه نزعته الذكورية.
”كابــــوس  مســــرحية  تطــــرح  حــــين 
المقتبســــة عن رواية بالعنوان  آينشتاين“ 
ذاتــــه للكاتــــب التونســــي كمــــال العيادي 
قضية الزمــــن والتحوّلات التي يعيشــــها 
الإنســــان المعُولــــم في انتقال رشــــيق بين 
كاليفورنيا وبين مضارب الخيام العربية، 
وذلك عبر شــــخصيات من الزمن الحديث 
كآينشــــتاين ومارلين مونــــرو وأخرى من 
العصــــر الجاهلي كعلقمــــة وحُباب، وهو 
جمــــع طريف بــــين حضارتــــين وتاريخين 
متباعديــــن يُبــــرزان دون شــــك أنهم وأننا 
أيضــــا، جميعنــــا ضحايا التقــــدّم العلمي 

الذي أصبحت فيه العلوم لهوا باطلا.
والمســــرحية التي يُــــؤدّي الأدوار فيها 
كلّ من البشــــير الغرياني وعلي بن سعيد 
وياســــين الفطناســــي والمنصف العجنقي 
ولطفــــي ناجــــح وآمــــال العوينــــي وكمال 
زهيو وآدم الجبالي وأســــامة الشيخاوي 
تنتقد بســــخرية جــــادة مصير الإنســــان 
للتكنولوجيا  التســــونامي  التنامي  وسط 

وسيطرتها على دقائق الحياة المعُاصرة.
وتتســــابق الأعمــــال التونســــية مــــع 
نظيرتها العربيــــة والأفريقية على جوائز 
أفضــــل عمــــل متكامــــل، وقيمته خمســــة 
وعشــــرون ألف دينــــار تونســــي (حوالي 
تســــعة آلاف دولار أميركــــي)، وكذلك على 
جوائز أفضل نص وأفضل ســــينوغرافيا 

وأفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة.
وتتشــــكّل لجنــــة التحكيــــم برئاســــة 
فــــي  وتضــــمّ  مرابــــط،  معــــز  التونســــي 
عضويتهــــا كلاّ من اللبنانيــــة لينا أبيض 
والمصري ســــامح مهــــران والمغربي خالد 

أمين وكنجني ألامدجردو من التوغو.
وعن عــــودة انعقاد الأيــــام بعد أن تمّ 
تأجيلهــــا خلال الســــنة الماضية بســــبب 
تفشي وباء كورونا تقول مديرة المهرجان 
نصاف بن حفصية ”التظاهرة تعود كفعل 
مقاومــــة متجــــذّرة في الهوية التونســــية 
العربية والأفريقيــــة، وللقاء التفاعلي عبر 
ورشــــات التدريب والنــــدوات التي تبحث 

في واقع الفنون في زمن الأزمات“.
وأكّدت بن حفصيــــة أن الأيام حافظت 
في دورتها الجديدة على هويتها العربية 
والأفريقيــــة التــــي بُعثت من أجلها ســــنة 
1983، كما حافظت على المســــابقة الخاصة 
بالأعمال المســــرحية المحترفة التونســــية 
والعربيــــة والأفريقيــــة التــــي تمّ إنتاجها 

خلال سنتيْ 2020 و2021.

ضيوف وتكريمات

تحلّ مصر ضيف شــــرف على الدورة 
الجديدة، وقــــد تمّ اختيارها تماشــــيا مع 
سياســــة الدولتينْ التونسية والمصرية في 

إعلان 2021 سنة التبادل الثقافي بينهما.
وتكرّم الدورة ثلّة 
من المبدعين 
التونسيين، 
وهم سعيدة 
الحامي 
وعبدالغني بن 
طارة وفاتحة 
المهداوي وجمال مداني والأسعد بن 

عبداللــــه، ومن العالــــم العربــــي والقارة 
الأفريقيــــة كلاّ مــــن الأردنيــــة أمــــل دباس 
والمصــــري أحمد فؤاد ســــليم والجزائرية 
فضيلة حشماوي وفلوريس أدجنهوم من 

البنين وجان سيبي أكومو من كينيا.
فيما يحضر كلّ من الفنانين المصريين 
أحمد بدير وســــميحة أيــــوب ضيفين على 
الدورة، حيث سيتم تنظيم احتفال تكريمي 

لهما في العاشر من ديسمبر القادم.

كما يكرّم المهرجان في دورته الجديدة 
فرقــــة مدينة تونس للمســــرح التي تعتبر 
من أعــــرق الفرق المســــرحية فــــي البلاد، 
وواحدة من أعرق فرق المســــرح في الوطن 
العربي، وهو تكريم قالت عنه بن حفصية 
إنه ”احتفاء بأجيال من المسرح التونسي 
الذيــــن مرّوا بالفرقة مــــن كُتاب ومخرجين 

وتقنيين“.
وتحتفــــي الأيــــام أيضــــا فــــي دورتها 
الجديــــدة بالمخــــرج والكاتــــب التونســــي 
نورالديــــن الورغــــي والممثلــــة العراقيــــة 

عواطف نعيم.
ويحــــلّ المســــرحي الكنــــدي ميشــــيل 
كورتمانش صاحــــب التجربة الطويلة في 
العروض الأدائية وعروض المايم والملقب 
بـ“صاحــــب الوجه المطاطــــي“ لبراعته في 
الاعتمــــاد على عضــــلات الوجــــه لتغيير 
الشــــخصيات والانتقــــال مــــن حالــــة إلى 
أخرى، ضيفا خاصا على المهرجان، حيث 

يقدّم ورش تدريب للمتخصّصين.
للــــدورة  الكبــــرى  النــــدوة  وتبحــــث 
الثانية والعشــــرين لأيام قرطاج المسرحية 
فــــي محور ”المســــرح في زمــــن المخاطر“. 
وسيتطرّق المشــــاركون فيها إلى ”المسرح 
وآليــــات التعامــــل الظرفيــــة والدائمة مع 
الأزمات والطوارئ والمخاطر“ و“المقاربات 
تطويعهــــا  ومــــدى  للمخاطــــر  النظريــــة 
و“المعالجــــة  المســــرح“  لخصوصيــــات 
وتقنيّــــا  وإخراجــــا  كتابــــة  المســــرحية 
والكوارث  والجوائح  المخاطر  لموضوعات 
بأصنافها“ و“تأثيرات المخاطر على علاقة 
المسرح بالسلطة“ بالإضافة إلى ”الممارسة 
المســــرحية مقاربة وإنتاجا والســــلوكات 

ذات المخاطر“.

الأيام تعود كفعل 

رة في 
ّ

مقاومة متجذ

الهوية التونسية 

نصاف بن حفصية

تونس تتنافس للمرة 

الأولى على التانيت الذهبي 

للأيام بثلاث مسرحيات 

من ضمن أربعة عشر عرضا 

عربيا وأفريقيا

�

إيتيل عدنان كانت أكبر 

من الحياة بمسيرتها 

الفنية الغنية والصاخبة

أليس مغبغب

فنون
السبت 2021/11/27 
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م في دورته 
ّ
المهرجان يكر

الجديدة الفنانة المصرية 

سميحة أيوب اعترافا 

بعطائها الغزير في المجال 

المسرحي وفنون الفرجة

م الفنانة الراحلة 
ّ

لبنان يكر
إيتيل عدنان بأفلام 

تسرد حياتها

رسامة الشموس الوضاءة وشاعرة القوافي الجريئة

أيام قرطاج المسرحية 

تعود بمشاركة دولية قياسية

المسارح التونسية تستعيد مبدعيها وجمهورها

أربعة عشر عرضا عربيا وأفريقيا تتنافس على التانيت الذهبي
قبل أســــــابيع قليلة من نهاية العام 
2021 تعود أيام قرطاج المســــــرحية 
فــــــي دورتهــــــا الثانية والعشــــــرين 
بعد توقفها العام الماضي بســــــبب 
كورونا  ــــــروس  فاي جائحة  تفشــــــي 
بتونس. ويقام المهرجان في الفترة 
ــــــدة بين الرابع والثاني عشــــــر  الممت
مــــــن ديســــــمبر القادم بمشــــــاركة 
تسع وتسعين مســــــرحية من ست 
ــــــة وأفريقية  ــــــة عربي وعشــــــرين دول
وعالمية، ما يعدّ رقما قياســــــيا غير 

مسبوق في تاريخ المهرجان.

مســــرحية من المهجر، أما قســــم 
لهوايــــة وإنتاجــــات دور الثقافة 
عشــــرة عروض ويحضر مســــرح 

ستة عشر عرضا.
ة الأولى، ســــتكون تونس ممثلة 
عمال مســــرحية ضمن المســــابقة 
لنوفل  ة، وهــــي ”منطق الطيــــر“
“آخــــر مــــرّة“ لوفــــاء الطبوبــــي 

لأنور الشعافي.  آينشتاين“
الطيــــر“  ”منطــــق  أحــــداث  ور 
صــــة الأصلية لكاتبها الفارســــي 
ن العطار حول رحلة مجموعة من 

حثا عن طائر ”السيمرغ“ الذي 

ن.
رت
هدهد

والأفريقيــــة التــــي بُعثت من أ
1983، كما حافظت على المســــا
بالأعمال المســــرحية المحترفة
والعربيــــة والأفريقيــــة التــــي

2020 و2021. خلال سنتيْ

ضيوف وتكريمات

تحلّ مصر ضيف شــــرف
الجديدة، وقــــد تمّ اختيارها تم
سياســــة الدولتينْ التونسية و
سنة التبادل الثقا إعلان 2021
وتكرّم

وع
ط
المهداوي وجمال مداني

سميحة أيوب اعترافا 

بعطائها الغزير في المجال 

المسرحي وفنون الفرجة



 بيروت - أثارت تغريدة نشــــرها حساب 
لبنانــــي علــــى موقــــع تويتر أكــــد فيها أن 
مسؤول الجيش الإلكتروني للتيار الوطني 
الحرّ يعمل ويقيم في الســــعودية، ما فجّر 
جدلا واســــعا على تويتر في ظــــل التوتر 
القائــــم بيــــن البلدين. ويعرف عــــن التيار 
الوطني أنــــه حليف حزب اللــــه ويتماهى 
معــــه في سياســــاته ومواقفه، خاصة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، 
لمعركــــة  ســــاحة  إلــــى  تويتــــر،  لاســــيما 
افتراضيــــة بيــــن مغردين من الســــعودية 
وآخريــــن مــــن لبنــــان. وبــــدا الكثيــــر من 
متجاوزيــــن  الســــعوديين  المغرديــــن 
لدبلوماســــية بلادهم في معركة افتراضية 

تعكس عمق الخلاف الرسمي، وتجذّره.
وجاء في التغريدة التي انتشرت على 

نطاق واسع قبل يومين:

وسرعان ما تدخل مغردون سعوديون 
علــــى الخط متســــائلين عن صحــــة الخبر 
مطالبين الســــلطات في بلادهــــم بالبحث 
فــــي الموضــــوع. كمــــا طالــــب اللبنانيون 
بـ“ترحيل  الســــعودية  الأمنية  الســــلطات 
المقيــــم اللبنانــــي جوزيف لحــــود لدعمه 

ميليشيا حزب الله“.

#اطردوا_جاي_ هاشــــتاغ  وانتشر 
لحود_من_السعودية.

يذكــــر أن الجيش الإلكترونــــي التابع 
للتيــــار الوطنــــي الحــــر كان يوصف بأنه 
جيــــش هجيــــن نســــبيا، أي عبــــارة عــــن 
مجموعــــات مرتبطــــة ببعــــض القياديين 
في التيار وبعيدة كل البعد عن التناســــق 

والتناغم في المواقف.
ومع وصول الرئيس اللبناني ميشــــال 
عــــون إلى ســــدة الرئاســــة، ظهــــر جيش 
إلكتروني منظم تابــــع لقصر بعبدا (مكان 
إقامة الرئيس)، يُطلق الهاشتاغات ويشتم 
ويهدد ويشــــوّه ســــمعة كل من يقترب من 
الرئيس وصهــــره رئيس التيــــار الوطني 

الحرّ جبران باسيل.
ولــــم يكتــــفِ التيــــار الوطنــــي الحــــرّ 
بسياســــة القمع وتكميم الأفــــواه، بل لجأ 
إلــــى محاولة ضــــرب المغتربين بأعمالهم 
وأرزاقهــــم، وذلك بغية إســــكاتهم ومنعهم 

من انتقاد السلطة.
وكثيرا مــــا تُصدر التعميمات بشــــأن 
كيفيــــة التعامــــل مــــع مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي من التيار الوطني الحر. وكان 
باســــيل طــــرح فــــي مجلــــس لقياديين من 
”التيار“ فكرة الاســــتعانة بشــــركة عالمية 
متخصّصة بمواقــــع التواصل الاجتماعي 
والإعلام لتحسين صورة ”التيار“ ورئيسه 

في المرحلة المقبلة.
وتكثّفــــت فــــي لبنــــان في الســــنوات 
الأخيــــرة ظاهــــرة الجيــــوش الإلكترونيّة 
المنظمة، التابعة للسياســــيين والأحزاب 
ورؤسائها. وبحسب الترتيب فإنّ الجيش 

الإلكتروني لحزب الله هو الأقوى.
واعتبر مغرد:

وقال ناشط:

وتصاعــــدت حــــدة الجــــدل بعــــد قيام 
الفنانــــة اللبنانيــــة إليســــا بإعادة نشــــر 
التغريدة المطالبة بطــــرد جوزيف لحود، 
وقســــم تصرّف الفنانة مستخدمي مواقع 

التواصل. وتعرضت إليسا لانتقادات.
وكتبت مغردة:

كانت إليســــا نشرت الشــــهر الماضي 
سلســــلة مــــن التغريــــدات حملــــت فيهــــا 
وزير الإعــــلام جورج قرداحي مســــؤولية 
التطورات الأخيــــرة، التي فجرتها مواقفه 

من السعودية والإمارات بشأن اليمن.
وسخر مغرد:

هل يقيم مسؤول الجيش الإلكتروني 

 في السعودية
ّ

للتيار الوطني الحر
 طهــران - شــــغلت لعبــــة إلكترونيــــة 
طوّرتها منظمة الباســــيج شبه العسكرية 
التابعــــة للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي عن 
جورج فلويد مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي. ويســــعى اللاعــــب من خلالها 
لـ“إنقاذ حياة جــــورج فلويد“، وفق تقرير 

نشره موقع ”ذا صن“.
وفــــي الخامس والعشــــرين مــــن مايو 
أراد  مينيابوليــــس،  مدينــــة  فــــي   2020
الشــــرطي ديريــــك شــــوفين توقيف جورج 
فلويد (46 عاما) على خلفية الاشــــتباه في 
اســــتعماله ورقة من فئــــة 20 دولارا مزيفة 
لشــــراء سجائر، فثبّته مع ثلاثة من زملائه 
على الأرض بينمــــا كان مقيد اليدين، قبل 

أن يجثو على رقبته.
وبقــــي الشــــرطي علــــى تلــــك الحــــال 
نحو عشــــر دقائق غير مبــــال بأنين فلويد 
وبمناشدات المارة المذهولين، حتى بعد 

أن فقد الوعي.

ويطلــــق علــــى اللعبــــة اســــم ”أنقذوا 
الحريــــة“، وجــــرى تطويرهــــا فــــي 2020 
بأمر من قائد للباســــيج فــــي مؤتمر رقمي 
للمنظمة عقد في سبتمبر من العام نفسه.

وآنذاك اقترح القائد الإيراني إنشــــاء 
لعبة تقــــوم على مــــا قال إنــــه ”إنقاذ هذا 
المواطــــن من أصول أفريقية من الشــــرطة 
الأميركيــــة“، مع ما يســــتبطنه كل ذلك من 
بعد قائم على اســــتغلال سياسي للحادثة 

لضرب واشــــنطن، عــــدوّ طهــــران اللدود.
وعلــــى اللاعبين ضمن اللعبة أن يشــــقوا 
طريقهــــم عبر 30 مســــتوى مــــن الصعوبة 
يفترض  ”أعداء“  ويواجهون  المتصاعدة، 

أنهم يحاولون قتل جورج فلويد.
وأثــــارت اللعبة الغضب عبر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، وقال أحدهم ”لا بد 
أنها مزحة، هل يمكــــن لأحدهم التأكيد؟“.

وقال شــــخص آخــــر ”لمــــاذا يجعلون من 
مقتله لعبة من أجل جني المال؟“.

واســــتنكر آخــــرون محــــاولات طهران 
المفضوحة عبر ذراعها العسكرية الحرس 
الثوري للاســــتفادة مــــن مآسٍ إنســــانية 
لتحقيــــق نقاط سياســــية وتأليــــب الرأي 
العام ضــــد الولايــــات المتحــــدة والغرب 
بشكل عام، مستفيدة من الأصول الأفريقية 

لفلويد.
وذكر معلقــــون بحادثة مقتل الشــــاب 
مهرداد ســــبهري بعد تعذيبــــه على أيدي 
قوات الشــــرطة، واعتبــــروه رمزا لضحايا 
ممارسات الشــــرطة بحق المواطنين وأنه 
”جــــورج فلويــــد إيــــران“. وأظهــــر مقطع 

الفيديو الذي نُشــــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي رجل شــــرطة يســــتخدم رذاذ 
الفلفــــل والصاعــــق الكهربائــــي على وجه 

وجسد رجل مكبل اليدين.
وبعكــــس توقعاتهــــا تواجــــه اللعبــــة 
الإيرانية اســــتياء متزايدا حول العالم في 
نتائج خيبت آمال الحــــرس الثوري الذي 
كان ينتظر أن تجــــدد اللعبة الغضب ضد 

الولايات المتحدة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يحــــاول فيها شــــخص ما الاســــتفادة من 
حادثة مقتل فلويد، حيث اضطرت أمازون 
إلى ســــحب إعــــلان لملابس أطفــــال كانت 
تحمل صورة الشــــرطي جاثمــــا فوق رقبة 

فلويد في يونيو 2020.

نتائج عكسية للعبة إلكترونية إيرانية 

تستغل جورج فلويد

خلط سليماني بفلويد

 الريــاض - تنشــــط حملة واســــعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي تطالب النجم 
العالمــــي جاســــتن بيبــــر بإلغائــــه حفله 
المرتقب في المملكة العربية السعودية. 

وعلى منصة تويتر انتشــــر هاشــــتاغ 
BIEBERFANS4HUMANRIGHTS#، الــــذي يعنــــي أن 

محبي بيبر يدعمون حقوق الإنسان، لثني 
بيبر عن الغناء في السعودية، بدعوى أن 
المملكة تســــعى بالدرجة الأولى لتوظيف 
أســــماء النجــــوم مــــن مختلــــف الميادين 
لتلميع صورتها في مجال حقوق الإنسان.

ومــــن المقرر أن يحيي بيبر حفلا يوم 
الخامس من ديســــمبر المقبــــل في مدينة 
جدة السعودية، وذلك ضمن حفلات ختام 
سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 
1. وتنطلق تجارب السباق في الثالث من 
ديســــمبر المقبل على أن يقام السباق في 

الخامس من الشهر نفسه. 
ويحتضــــن مضمــــار كورنيــــش جدة، 
الذي يعد أســــرع وأطول مضمار شوارع 
في العالم لفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة 
من بطولة العالم في أحد أصعب مواســــم 

فورمولا 1.

ضمــــن  الكنــــدي  النجــــم  وســــيكون 
مجموعــــة فنانين مــــن المقــــرر أن يغنوا 
على هامش اســــتضافة المملكة لسباقات 
الجائزة الكبرى لبطولة العالم لســــباقات 
فورمــــولا 1 للســــيارات فــــي جــــدة، حيث 
يشــــارك في الحفل نفســــه كل من آيساب 
روكي وديفيــــد غيتا، فيمــــا يحيي النجم 
الموســــيقى  ومنســــق  ديرولو  جيســــون 
العالمي تييستو حفلا موسيقيا قبل ذلك 

بيوم.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
يواجه فيها نجوم ضغوطا للانسحاب من 
حفلات في الســــعودية، فقد كانت المغنية 
ماريا كاري من أشــــهر الأســــماء العالمية 
التي غنت في السعودية متجاهلة دعوات 
المقاطعة. وفــــي المقابل دفعت الضغوط 

المغنية الأميركية نيكي ميناج سنة 2019 
إلى إلغاء حفلتها في جدة.

الرياضة  لتوظيف  السعودية  وتسعى 
والفــــن كأداة إشــــعاع لقوتهــــا الناعمــــة. 
وســــبق أن دعت الســــعودية عدة أســــماء 
لامعــــة عالميا مثــــل إنريكي إغليســــياس، 
وماريا كاري، وأندريا بوتشيلي، وجانيت 
جاكسون، 50 سنت وجنيفر لوبيز، وكلهم 
أحيــــوا بالفعــــل حفلات هنــــاك، حيث يتم 
إنفاق الكثيــــر من الأموال على الأنشــــطة 
الترفيهيــــة والرياضيــــة والثقافية في بلد 

يسعى للانفتاح على العالم الخارجي.
وناشــــدت خطيبة الصحافــــي الراحل 
جمــــال خاشــــقجي بيبر بعدم الســــفر إلى 
الســــعودية والمشــــاركة في الحفلة التي 
ســــيحييها فــــي مدينة جــــدة، وحثته على 
عــــدم الغنــــاء ”لقتلــــة“ حبيبهــــا، وتبــــدو 
المصطلحــــات منتقــــاة بعنايــــة إذ يثيــــر 
هــــذا الخطاب اهتمام مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في الــــدول الغربية 

عادة.
وكتبت خديجة جنكيز رسالة مفتوحة 
إلى بيبر في صحيفة ”واشــــنطن بوست“، 
وحثته فيهــــا على إلغاء الحفل كي ”يبعث 
برســــالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمك 
وموهبتك لن يُســــتغلا لاســــتعادة ســــمعة 
نظام يقتــــل منتقديــــه“. وأضافت ”لا تغن 
لقتلــــة حبيبي جمال… رجــــاء ارفع صوتك 
وندد بقاتلــــه محمد بن ســــلمان. فصوتك 

سيسمعه الملايين“.
ومن جهة أخرى، قالت منظمة هيومن 
رايتــــس ووتش ”الســــعودية لديها تاريخ 
من استغلال المشاهير والأحداث الدولية 
الكبرى لصــــرف التدقيق عــــن انتهاكاتها 

المتفشية“.
وأشــــار الناشط سمير مســــقاطي في 
تغريــــدة بالإنجليزيــــة علــــى حســــابه في 
تويتر إلى مناشدة خديجة جنكيز خطيبة 
خاشــــقجي، قائلا إن بيبر في هذا العام قد 
أطلــــق ألبوم أغان جديــــد بعنوان ”عدالة“ 
والســــعودية بحاجة ماسة  وآخر ”حرية“ 

للاثنين..
وعلــــق كثير مــــن مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعي عليهــــا، حيث غرد 
أحدهــــم باســــم محمــــد عبدالمجيــــد فــــي 
حســــابه على موقع تويتــــر منتقدا الحفلة 

ومشاركة بيبر. كما شارك في الحملة عدة 
صحافيين غربيين.

وغرد حســــاب ”معا من أجل العدالة“ 
في تويتر الذي يقول إنه حســــاب سعودي 
هدفــــه ”وطــــن يحفــــظ القانــــون، ويحقق 
العدالة، ويضمن الحريات، ويكفل الحياة 

الكريمة“ قائلا:

تحتــــاج  لمــــاذا  معلقــــون  ويتســــاءل 
الســــعودية إلــــى نجوم من الطــــراز الأول 
وفعاليــــات برّاقــــة مثــــل مهرجــــان جــــدة 
الموسيقي، وأســــبوع الموضة، وفورمولا 

1، ومدل بيست؟ هذا جزء من استراتيجية 
مقصودة للعلاقات العامة.

خــــلال  مــــن  الســــعودية  وتســــعى 
الاحتفــــالات لإظهار نفســــها كمركز عالمي 
جديــــد للترفيــــه.  وفي هذا الصــــدد، دافع 
رئيــــس الاتحــــاد الســــعودي للســــيارات 
والدراجــــات الناريــــة خالــــد بن ســــلطان 
الفيصل في تصريح ســــابق عن استضافة 

بلاده لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.
وقــــال الفيصل إنــــه غير قلــــق من أن 
السياســــة يمكــــن أن تلقــــي بظلالها على 
سباق الفورمولا 1 الذي تستضيفه المملكة 
للمرة الأولى في تاريخها، مشــــددا على أن 
”فورمــــولا 1 حكيمة بما يكفــــي لمعرفة ما 
هو جيد بالنســــبة إليها ولسمعتها، وإذا 
شعروا أن الســــعودية هي واحدة من تلك 

الدول، فلن يوافقوا على القدوم“.
 وأكد أن الســــعودية تغيرت إلى نحو 
أكثر إيجابية، لافتا إلــــى أنهم يأملون في 

مواصلة التنمية وتغيير بلدهم إلى ما هو 
أفضل للشعب السعودي.

وأضــــاف الفيصل ”نريد من الناس أن 
يأتوا إلى السعودية ثم يروا بأعينهم. بعد 
ذلــــك يمكنهم إبداء رأيهــــم. أنا أحترم رأي 
أي شــــخص، لكني أريد أن أعرف ما الذي 
يستند عليه وما هو الدافع وراءه“. ونشر 
الفيصل هذا الأســــبوع تغريدة على تويتر 

”مستعدين لكم يا فورمولا 1“.
ونظرا للشعبية الواسعة التي يحظى 
بهــــا النجم الكنــــدي الشــــهير بيبر، رحب 
مغردون ســــعوديون بمشاركته في الحفل 
وعبروا عن سعادتهم وحماسهم لحضور 
الحفل ومشاهدة نجمهم المحبوب، حيث 

غرد أحدهم:

وقال مغرد آخر:

ويؤكد معلق:

وفــــي ســــياق آخــــر يرفض مغــــردون 
النظرية القائلة إن ”الســــعودية تستخدم 
نجوما عالميين لتلميع ســــمعتها“ قائلين 
إن ”صورة الســــعودية ملمعة من نفســــها 
ولا نحتــــاج أن يلمعهــــا مغــــنّ أو غيره“، 
منتقدين محاولة استخدام قضايا منتهية 
الصلاحية. وأكدوا أن هذا التكتيك فشــــل 

قبلا مع مغنين كثر ولن ينجح مع بيبر.

الحماس كبير 

ضغط إلكتروني على جاستن بيبر لإلغاء حفله في السعودية
محاولات لضرب نجاح السعودية في توظيف الرياضة والفن من باب حقوق الإنسان

يواجه نجم البوب جاستن بيبر دعوات متزايدة لإلغاء حفلته في جدة الشهر 
المقبل حيث انضم العديد من الأصوات إلى جوقة ناشــــــطة على تويتر تحثه 

على عدم المشاركة في حفل بسباق الفورمولا 1.
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ميديا 

أونلاين

اللعبة تواجه استياء 

متزايدا في نتائج خيبت 

آمال الحرس الثوري الذي 

كان ينتظر أن تجدد اللعبة 

الغضب ضد أميركا 

@Saud_zahran
ــــــين  ــــــر الفنان جاســــــتن_بيبر مــــــن أكث
ــــــان أجنبي محبوب في  تأثيرا وأكثر فن

السعودية.

ا

@taj_rights

ــــــق ”معا مــــــن أجــــــل العدالة“  حــــــث فري
النجم العالمي #جاستن_بيبر بالتحلي 
بموقــــــف أخلاقي والانتصــــــار لضحايا 
#حقوق_الإنســــــان في المنطقة العربية، 
والتراجع عن فكــــــرة إقامة حفل غنائي 

في المملكة العربية السعودية.

@Michelshamoun

ــــــدا Jay (جاي) يلي  يُرجى النشــــــر هي
بســــــببه غــــــادة عــــــون اليوم اســــــتدعت 
عالتواصــــــل  ناشــــــطا   ٢٠ ــــــق  عالتحقي
ــــــة  بقضي ــــــه  ل لانتقادهــــــم  الاجتماعــــــي 
ــــــش  ــــــس الجي القرداحــــــي، لأن الأخ رئي
بيشــــــتموا  ــــــي  يل ــــــار  للتي ــــــي  الإلكترون
الســــــعودية، والمضحــــــك أن الأخ مقيم 
بالسعودية! اســــــمه جوزيف نبيل لحود 
من منطقة العقيبة قضاء كسروان يجب 

طرده من السعودية.

@G_azzi

لا فرق بين بلطجي النظام يللي بيضرب 
ــــــى الطريق وبلطجــــــي النظام  الناس عل
ــــــي للتنمّر  ــــــش إلكترون ــــــده جي يللي عن
المعارضين،  ــــــى  عل النفســــــي  والضغط 
جاي لحود بلطجي حــــــزب الله والتيار 
ــــــازي #اطردوا_جاي_لحــــــود_ الن

من_السعودية.

@EnassKarimeh

هلأ عنجد #إليســــــا تتبنّى التحريض على 
لبناني مُقيم فــــــي المملكة؟ أنا لو مطرحك 
كفنّانة وإذا بتحترمي حالك، مثلا ما بغرّد 
لا مع ولا ضــــــد وبفضّل ما فوت بمعارك 
ــــــة لا أخلاقية، بس إذا مضطرة  افتراضي

كتير عالانبطاح ولا يهمّك! #لبنان.

@o_Abood_o
ــــــش تطردونه  اللبنانيون في المنشــــــن ”لي
حرام  إذا ســــــبكم واشتغل ضدكم حرام 
عليكم“، شــــــعوب في وقاحة ما أدري من 

وين جايبينها.

@sawtelhak2021
ــــــذي لا يكف عن  جــــــاي لحود العقرب ال
ــــــى تويتر  ضخ الســــــموم والأكاذيب عل

@skaker115
مرحبا بأفضل مطرب عالمي له شــــــعبية 
جماهيرية كبيرة في المملكة ننتظر أكبر 
حفلة في مدينة جدة بتاريخ الخامس من 

ديسمبر.. الحماس جدا كبير.

@rashid32ri
المملكــــــة أصبحــــــت في الوقــــــت الحالي 
وجهة للفنانين من كافة أنحاء العالم

#اطردوا_جاي_لحود_مــــــن_
السعودية.

أنا أحترم رأي أي شخص، 
لكني أريد أن أعرف ما هو 

الدافع وراءه

خالد بن سلطان الفيصل

أ



 لنــدن - أفاد بحث أجــــري بتكليف من 
شــــرطة مكافحة الإرهــــاب البريطانية أن 
هناك انتشــــار كبيرا للعنــــف المنزلي في 
حيــــاة أولئــــك الذين أحيلوا إلــــى برنامج 

للمعرضين لخطر أن يصبحوا متطرفين.
وفحصت الدراسة 3045 شخصا جرى 
تصنيفهــــم علــــى أنهــــم عرضــــة للتطرف، 
ووجــــدت أن مــــا يزيــــد قليــــلا عــــن ثلثهم 
كانت لديهم صلة بحادثة عنف أســــري إما 
كمعتديــــن أو ضحايا أو شــــهود أو مزيج 

بين الحالات الثلاث.
وتراوحت الحوادث بين طفل شــــاهد 
عنفــــا في البيت وأناس أدينوا بالشــــروع 

في قتل شركائهم.
واشــــتمل البحــــث المعــــروف باســــم 
مشــــروع ســــتارلايت علــــى نحــــو نصف 
المحالين إلى برنامج المعرضين للتطرف 

في إنجلترا وويلز في عام 2019.
ووجدت الدراسة أن ما يزيد قليلا عن 
15 فــــي المئة من المحاليــــن إلى البرنامج 
بين ســــن الـ16 والـ64 كانوا ضحايا لعنف 
أســــري، وهي نســــبة أعلى بحوالي ثلاثة 

أمثال من الرقم الوطني المقدر.
ووجدت الدراسة أنه في الحالات التي 
ثبــــت فيها وجــــود صلة للعنف الأســــري 
كانت الأيديولوجيا الإسلامية مسجلة في 
28 فــــي المئة من المحاليــــن إلى البرنامج 
بينما سُجلت حالات اليمين المتطرف في 

18 في المئة.
وقالــــت الكاتبــــة الجزائرية يونســــي 
الاجتماعيــــة  للتنشــــئة  ”إن  تونســــية 
والتربويــــة دورا مهمــــا في تشــــكيل نمط 
الشــــخصية الإنســــانية وهــــي مرهونــــة 
إلى حد كبير بطبيعة ومســــتوى أســــلوب

التنشئة الاجتماعية من حيث 
هو القالب 

الثقافي 
الذي يهب 

الإنسان 
خصائص 

إنسانيته“، 
مشيرة إلى 
أن التطرف 

هو انعكاس 
لدرجة العنف 
والتسلط في 

أساليب التنشئة 
الاجتماعية 
السائدة في 

مجتمع ما، وكثيرا ما 
يكون سبب السلوكيات 

المضطربة لدى الأبناء هو 
الأسرة التي فقدت الكثير من 

وظائفها وأصبح الاهتمام 

بأبنائهــــا مــــن الوظائــــف الثانويــــة، مــــا 
انعكس ســــلبا علــــى الأفــــراد والمجتمع 
وأدى إلــــى ظهور ظاهــــرة التطرف خاصة 

لدى الشباب.
وازدادت فــــي الآونــــة الأخيرة بشــــكل 
ملحوظ ظاهــــرة العنف علــــى الصعيدين 
العالمي والمحلى حتــــى أصبحت قضية 

سلوكية عامة تنتشر في كل المجتمعات.

أنجزت  دراســــة  إحصائيات  وتشــــير 
على عينة من الأطفال في إحدى مقاطعات 
إنجلترا إلى أن المعدل السنوي كان 1000 
طفل من ذوي الإصابــــات التي تبلغ درجة 
من الشدة، منها كسور مختلفة في العظام 
أو نزيــــف في الدماغ، كما بينت الدراســــة 
أيضا أن 3 من 1000 مراهق تحت سن الـ18 
كانوا في ســــجلات حماية الأسرة، وأن كل 

4 من هؤلاء قد عانوا من إساءة جسدية.
وأظهرت الدراســــة ذاتها أن الوالدين 
يتســــببان بنسبة 85 في المئة من مجموع 
الأدوات  أن  كاشــــفة  الإســــاءة،  حــــالات 
المســــتخدمة في إيقاع الإساءة الجسدية 
ضد الأبنــــاء تتمثل في الضــــرب المتكرر 
والضــــرب  الشــــعر،  بفرشــــاة  الموجــــع 
والحبال  الكهربائية  الأســــلاك  باستخدام 
الخشــــبية  والملاعــــق 

وأرجل الكراسي.
وقالت يونسي إنه 
في هذه الدراما 
المأساوية يعي 
الشباب دوامات 
القهر والهزيمة في 
أساليب التنشئة 
الأسرية السائدة، 
ويستبطنون 
أجواء التسلط 
والإكراه وينمون 
في مؤسسات 
التغريب 
والعنف، وتشل 
لديهم طاقات 
الفعل والحضور 
والإبداع، وتبدأ رحلة 
تطرفهم التي تزداد 

يوما بعد يوم.
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 الجزائر - وجد العديد من الأشــــخاص 
أنفســــهم في مواجهة مع فلذات أكبادهم، 
والبنــــات أكثرهم، في حــــالات غيّب فيها 
الموت أمهم، حيث لا يســــمحون لوالدهم 
بالزواج ثانية، لأنهم يشعرون أن الوافدة 
الجديدة ستحتل موقع الراحلة، وستأخذ 
منهــــم والدهم، وحتى لأحــــكام نمطية عن 
زوجة الأب، وهو ما أدخل أســــرا بكاملها 
في توتر وتشــــنجات، خاصــــة إذا تدخلت 
أطــــراف أخرى علــــى الخط، ســــواء بنية 
الوســــاطة أو بنيــــة تحريــــض طرف على 

آخر.
يمكــــن بســــهولة إحصــــاء ومعاينــــة 
حــــالات اجتماعية شــــاذة، تحولــــت فيها 
حياة بعض الأرامل إلى مأساة مضاعفة، 
ففضلا عن فقدان الزوجة، وجدوا أنفسهم 
مضطرين لعيش حيــــاة عزوبية بلا أجل، 
بعدما اصطدموا برفــــض أبنائهم لتكرار 
والدهم الزواج من امرأة أخرى، لأســــباب 
اجتماعية ونفســــية وأنانية مفرطة تظهر 
استعدادا للتضحية بحياة الأب الخاصة.

ووجد جمال (58 عاما) الذي فضل عدم 
الكشف عن هويته في حديثه مع ”العرب“ 
نفســــه عازبــــا رغم مرور أكثــــر من عامين 
علــــى رحيل زوجتــــه الأولــــى وأم أولاده، 
بعدما رفضــــت بنته البكــــر الجامعية أي 
تفكير في زواجه ثانية، ورغم تدخل أهلها 
من أمها لثنيها عن موقفها بقيت متمسكة 
بموقفها، لأنها ترى أن الزوجة المحتملة 
ســــتأخذ والدهــــا مــــن إخوتهــــا، وأنهــــا 

ستنسيه فيهم وفي والدتهم الراحلة.
ولم يشــــأ الرجل كســــر خاطــــر ابنته 
وبقية أبنائــــه، واستســــلم لإرادتهم التي 
حرمتــــه مــــن حقوقــــه الخاصة، لاســــيما 
والتقاليــــد  الاجتماعيــــة  الأعــــراف  وأن 
الســــائدة تحتم على الرجل تكرار الزواج 
لمــــلء الفــــراغ الاجتماعــــي والحميمــــي، 
فعلاقة الزواج في هذا المقام هي ”ســــتر 
وحمايــــة“، فمهما كانت درجة الطاعة بين 

الأبنــــاء والوالد لا يمكن أن تعوض مكانة 
الزوجة.

ولم يبق أمام جمــــال إلا انتظار زواج 
ابنتــــه لعلها تغيــــر موقفها، وقد تســــمح 
مغادرتهــــا لبيت العائلة بتخفيف الضغط 
عليه والسماح له ببناء حياته الاجتماعية 
مــــن جديــــد، رغــــم أنه صاحب شــــخصية 
متوازنــــة، وليــــس مــــن النــــوع الــــذي قد 
يتجاهــــل أبناء الزوجة الأولى تحت تأثير 
الزوجــــة الثانيــــة، فهم إلــــى جانب فلذات 
كبــــده، كان يحب أمهم حبــــا كبيرا وحزن 

كثيرا لفقدانها بسبب مرض السرطان.
حالات الذين يعيشون عزوبية قسرية 
بسبب أبنائهم كثيرة، فأصحابها واقعون 
بيــــن مطرقة الأبناء وبين ســــندان الحياة 
الخاصة، ولذلك تعيش تلك الأســــر لهيبا 
صامتا، فالوالد الذي لا يريد كسر خواطر 
أبنائــــه وتفكيــــك أفرادها، يدفــــع فاتورة 
ذهنية ونفســــية بضياع حقــــه في تجديد 

حياته بسبب ذوي القربى.
ويرى مختصون أن المشكلة تكمن في 
أسباب نفسية واجتماعية للأبناء خاصة 
البنــــات منهــــم، لاســــيما في الســــن التي 
تتراوح بين المراهقة وســــنوات الشباب 
الأولى، حيث تتشــــكل روابــــط وثيقة بين 
الأم والأبنــــاء، ويكونــــون في تلــــك العمر 
غيــــر قادريــــن علــــى مواجهة قــــدر افتقاد 
الأم، ولذلــــك تتكون لديهم حالة من الوفاء 
والحميميــــة التي يصعب كســــرها، حتى 

ولو تعلق الأمر بالوالد نفسه.
ويــــرى هؤلاء أن الأمــــر يتعلق برفض 
زواج الأب أو الأم فــــي حال وفاة أحدهما، 
لكن اللافت هو تفاوت الحالات الوجدانية 
للأبنــــاء، لأن التقاليــــد الاجتماعيــــة فــــي 
المجتمــــع الجزائــــري جرت علــــى أن الأم 
فــــي الغالــــب لا تفكر فــــي تكــــرار الزواج، 
حيث تكتفي بالبقاء مع أبنائها حتى ولو 
كانت فــــي ريعان شــــبابها، بينما تختلف 
الوضعيــــة تماما لما يتعلق الأمر بالوالد، 
فالأعــــراف جــــرت على أن يتــــزوج مجددا 

مهما كانت الموانع.

ويرجـــع المختصـــون الظاهـــرة إلى 
”الشـــعور بحب التملك الذي يسيطر على 
الأبناء تجـــاه آبائهـــم وأمهاتهم وخوف 
الأبنـــاء من المســـتقبل المجهول وفقدان 
الحنان، لأن الاهتمام سيتجه إلى الطرف 
الثانـــي أو خشـــية إنجـــاب مواليد جدد 

ينافسونهم على المحبة والميراث“.
ووقع محمـــد (متقاعد) فـــي وضعية 
قريبـــة مـــن الغرابـــة، حيث صـــار محل 
صفقـــة  لإبـــرام  أطـــراف  عـــدة  تنافـــس 
اجتماعيـــة بيـــن أقربائـــه عكـــس الحالة 
الأولـــى، لكن اكتشـــافه لحقيقـــة مقربيه 
جعلته يحجم عن تكرار الزواج، ليس لأنه 
ليس بحاجة إليه أو وفاء للزوجة الراحلة 
أو بناته، بل لصدمـــة أصيب بها، فابنته 
المتزوجة تريد أن تزوجه بشقيقة زوجها 
كـــي تتخلـــص مـــن إزعاجها لهـــا، وأهل 
زوجته الأولى يريـــدون تزويجه بواحدة 
من قريباتهم، بدعـــوى الحفاظ على صلة 
القرابة والعلاقة مع الأبناء، أما أشـــقائه 
فلا يكلون في تحريضه على الزواج لملء 

فراغ أقلقهم.
ورغـــم عزم البنت البكـــر على اختيار 
زوجة لوالدها، إلا أنها وضعت شـــروطا 
شـــبه تعجيزية، قيل إنها مـــن أجل قطع 
الطريق على من تريد احتلال مكانة أمهم، 
ورفـــع الحـــرج عليها أمـــام والدها كي لا 
تظهر بأنهـــا ترفض الأمر، رغم أن الرجل 
أكـــده لمقربيـــه ولذلـــك مـــرت عليه ثلاث 
ســـنوات في عزوبية قسرية لا يريد كيف 

تنتهي عليه.
ومع ذوي النوايـــا الصادقة والنوايا 
المبيتة، تجد مثل هذه العائلات نفســـها 
في مأساة مضاعفة، خاصة وأن الانطباع 
الغالـــب فـــي المجتمع الجزائـــري يضع 
زوجة الأب دائما فـــي خانة المتهم الذي 
يأخـــذ الأب من أبنائه ويعمـــل على عزله 
عنهم وحتى الإســـاءة إليهـــم، فضلا عن 
التفكير في إنجاب الأبناء من أجل تحقيق 
توازن اجتماعي تكون الكفة الراجحة فيه 

للأطفال الجدد.

ورغم النموذج السيء لا يمكن إسقاطه 
على جميع الحالات، إلا أن مســــألة رفضه 
هي قضية مبدئية في الغالب، وفي أحسن 
الأحــــوال لا يتفــــكك الموقــــف إلا بمــــرور 
الوقت وكبــــر الأبناء ودخول الوســــاطات 
الخيرة على الخط، لإقناعهم بالأمر الواقع 

وبمشيئة الأقدار.
ويــــرى المختصــــون أن ”الأبنــــاء في 
مثل هــــذه الحالات يخافون مــــن المعايرة 
والمقارنــــة التي قد تحصــــل بينهم وبين 
أبنــــاء الطــــرف الثانــــي، وأن الحالة كلما 
وقعت في ســــن مبكرة والأبنــــاء في أعمار 
صغيــــرة، كلما كان التأقلم مع هذا الوضع 
أســــهل وأســــرع، والعكس كلما كان العمر 

أكبر كلما ازداد صعوبة وتعقيدا“.
وقال الباحث الأردني الدكتور حسين 
الخزاعي أســــتاذ علم الاجتماع في جامعة 
البلقاء التطبيقية إن الأبناء يخشون أيضا 
المعاملة السيئة التي يمكن أن تحدث مع 
زواج أحــــد الوالدين إلــــى جانب رفضهم 
القاطع لدخول أشــــخاص جدد لعائلاتهم، 
زوج أم أو زوجــــة أب أو مواليــــد جــــدد 

كشركاء في الإرث.
ويشــــير المختصون إلــــى أنه إذا وقع 
اختيــــار الأب على ســــيدة جديــــرة بالثقة 
وقــــادرة علــــى رعايتــــه والعنايــــة به، فلا 
يصــــح أن يمانع الأبناء مثــــل هذا الزواج. 
ويضيفــــون أنّ التوجس مــــن زوجة الأب 
الجديدة ومن تأثيرها في العلاقة بين الأب 
وأبنائه، إضافة إلى الخوف على الميراث، 
والقلق بشــــأن عدم حصــــول والدهم على 
الرعايــــة والعناية اللازمة، ثلاثة أســــباب 
رئيســــية تفســــر الموقف المعارض الذي 
يبادر الأبنــــاء إلى اتخاذه بمجرد أن يعلن 

والدهم المسن عن رغبته في الزواج.
ويُضاف إلى تلك الأســــباب سبب رابع 
في حــــال كانت والدتهم لا تــــزال على قيد 
الحيــــاة، وهــــو يتمثل في إشــــفاقهم على 
والدتهــــم من الضــــرر النفســــي والمادي 
الذي قد يلحق بها من جراء زواج والدهم 

عليها.

 كولــن (ألمانيــا) - حـــذرت الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين 
من الإفراط الاســـتحمام اليومي للرضع؛ 

نظرا لأن الماء يتسبب في جفاف بشرتهم 
الحساســـة.وأكدت الرابطة على ضرورة 

الاعتدال في ذلك.

معــــدل  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الاســــتحمام الكافي للرضــــع يبلغ 3 مرات 
أســــبوعيا، مــــع مراعــــاة ألا تزيــــد مــــدة 

الاستحمام عن 5 إلى 10 دقائق.
وينبغـــي اســـتخدام مســـتحضرات 
الاســـتحمام المخصصة للرضع بدلا من 
الصابـــون العادي، مع مراعـــاة أن تبلغ 
درجة حـــرارة الحمـــام 24 درجة مئوية، 
نظـــرا لأن جســـم الرضـــع ســـرعان مـــا 

يتعرض للبرودة.
وبعد الاســـتحمام ينبغي اســـتعمال 
مســـتحضرات العناية بالبشـــرة الغنية 
بالمواد المرطبـــة؛ حيث إنها تعمل على 
ترطيب البشـــرة وحمايتها من الجفاف 

والحكة.
وقالـــت طبيبـــة من قســـم الأمراض 
بمستشـــفى  والحساســـية  الجلديـــة 
شـــاريتيه بالعاصمـــة برليـــن إنه توجد 

قواعد وإرشادات واضحة في ما يتعلق 
بعدد مرات اســـتحمام الأطفـــال الرُضع 
ومدتهاالتي لا يـــدب ان تتجاوز 3 مرات 
في الأســـبوع، بينما لا توجد دراســـات 
وافية في هذا الشأن بالنسبة إلى الأطفال 
الذين تخطوا مرحلة الرضاعة موضحة 
أنـــه يمكن للآباء اتباع نفس القواعد مع 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام 

وعامين أيضا.
وأرجعـــت ناتالي غارســـيا بارتلس 
ذلك إلى أن حاجز حماية البشرة يتطور 
تدريجيا لدى الأطفـــال حيث تبدأ الغدد 
الدهنية إنتاج الدهـــون التي تعمل على 
وقاية البشرة بشـــكل خاص، ثم تتواءم 
بعـــد ذلـــك قيمـــة الرقـــم الهيدروجيني 
ودرجـــة رطوبة البشـــرة شـــيئا فشـــيئا 
لتصل لنفس الحد التي هي عليه ببشرة 

البالغين.

الاستحمام اليومي للرضع يتسبب في جفاف بشرتهم

يرفض الأبناء خصوصا من هم بين 
سن المراهقة والشباب زواج آبائهم 
ــــــة لاعتقادهــــــم أن زوجــــــة الأب  ثاني
ســــــتحل محل أمهم وستكون قاسية 
عليهم وستســــــتحوذ على مشــــــاعر 
والدهم فيهملهم ولا يعود يهتم بهم. 
ويرجــــــع المختصون فــــــي العلاقات 
الأســــــرية ذلك إلى أســــــباب نفسية 
حيث تتشــــــكل روابط وثيقة بين الأم 
والأبناء، ويكونون في تلك العمر غير 

قادرين على مواجهة قدر افتقادها.

آباء يعيشون عزوبية قسرية 

بسبب رفض أبنائهم لزواجهم مرة أخرى
الزواج الثاني للأب يبدد الوئام داخل الأسرة

زوجة الأب دائما ماتكون غير مرحب بها وسط العائلة الموسعة

أجسام الرضع سرعان ما تتعرض للبرودة

كثيرا ما تكون السلوكيات 

المضطربة لدى الأبناء 

ناتجة عن الأسرة التي 

فقدت الكثير من وظائفها 

ومنها الاهتمام بأبنائها 

الانطباع الغالب في 

المجتمع يضع زوجة الأب 

دائما في خانة المتهم الذي 

يأخذ الأب من أبنائه ويعمل 

على عزله

العنف الأسري 

مقدمة لتطرف الأبناء

مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أن الجينـــز يتألـــق باللون البني 

هذا الشـــتاء ليمنـــح المـــرأة إطلالة أنيقة 
وفخمة.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن درجات 

القهوة، سواء الفاتحة أو 
الغامقة، تشهد رواجا كبيرا 

هذا الموسم، مشيرة إلى 
أنه يمكن تنسيق 

الجينز البني 
مع قطع فوقية 
تكتسي بالبيج 

أو الأخضر الداكن 
للحصول على إطلالة 

هادئة.
كما يمكن الحصول 

على إطلالة أكثر جاذبية 
وجرأة من خلال تنسيق 

الجينز البني مع قطع 
فوقية تزهو بالأخضر الليموني 
أو الوردي أو الأزرق السماوي.
وأضافت المجلة أن الجينز 

البني يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه 
مع قطعة فوقية بنفس اللون 

للحصول على إطلالة 
أحادية هادئة.

وأوضحت المجلة 
أن الجينز البني يتسم 

هذا الموسم بمظهر 
عصري بفضل قصته 

الانسيابية ذات الوسط 
العالي، مشيرة إلى أن 

بعــــض الموديلات تـــزدان بنقوش جلود 
الحيوانـــات مثـــل جلد النمـــر أو الزيبرا 
لتضفـــي علـــى المظهـــر طابعـــا 

جريئا يخطف الأنظار.
سيّد  الجينز  ويعدّ 
منــــازع،  أي  دون  الأقمشــــة 
فالســــروال التقليدي لإطلالات 
كاجــــوال يوميــــة هــــو قطعــــة 
أساســــية لا تســــتغني عنها أي 
فتاة، أما الجينز الواســــع فله 
أكثر من شــــكل، مثــــل الضيّق 
عنــــد الخصــــر والواســــع ثم 
الضيــــق قليلا عند الســــاقين. 
الجينــــز  ســــروال  وهنــــاك 
الواســــع من الأعلى  ”الوايد“ 
إلى الأســــفل بشــــكل متدرّج، 
الجينــــز  ســــروال  وأيضــــا 
الواسع الذي تصدّر منصات 
وأصبح  العالميــــة،  الأزياء 
الأكثر رواجا في الخيارات 

العملية للنساء.
وينصـــح خبـــراء الموضة 
بدرجات لون البنـــي المختلفة، 
وبالنســـبة إلـــى فصـــل الصيف 
يمكن أن تكون السراويل النسائية 
ذات الظـــلال الفاتحة مـــن اللون 
البنـــي أكثر ملاءمـــة، وبخصوص 
الشتاء والخريف ينصح بالدرجات 

المتوسطة والمظلمة.
وإذا كانت المرأة قصيرة القامة، 
القطع  ذات  الســــراويل  فستناســــبها 
المســــتقيمة، ومــــن الأفضل اســــتبعاد 
الخيــــارات الفضفاضــــة تماما لأنها 

لا تلائمها.

الجينز يتألق باللون البني 

هذا الشتاء

نصائح

صابر بليدي
صحافي جزائري

قادرين على موا

جلة المعنية 
 أن درجات 
حة أو
جا كبيرا

ة إلى 

لة 

صول 
اذبية 
سيق 
طع

ضر الليموني 
ق السماوي.
ة أن الجينز 

 إمكانيات 
ن تنسيقه 
فس اللون 

لة 

جلة
سم 
ر

ته 
وسط 
أن

ي
جريئا يخ

الأقمش
فالســــر
كاجــــوا
أساســــية
فتاة، أم
أكثر من
عنــــد ا
الضيــــق
وهنــــاك
”الوايد
إلى الأ
وأيضــ
الواس
الأزيا
الأكث
العم
وينص
بدرجات
وبالنســـب
يمكن أن تك
ذات الظـــلا
البنـــي أكثر
الشتاء والخ
المتوسطة وا
وإذا كانت
ا فستناســــبها 
المســــتقيمة، وم
الخيــــارات ال
تلائمها. لا

 بطبيعة ومســــتوى أســــلوب
جتماعية من حيث 

ف 

شئة 

وكثيرا ما 
لسلوكيات

دى الأبناء هوووووووووو
 فقدت الكثير من 

صبح الاهتمام 

وا الكهربائية  الأســــلاك  باستخدام 
الخش والملاعــــق 

وأرجل الكراسي.
وقالت يونس
في هذه ا
المأساوي
الشباب د
القهر والهزي
أساليب ال
الأسرية الس
ويستب
أجواء ال
والإكراه و
في مؤس
الت
والعنف،
لديهم ط
الفعل والح
والإبداع، وتبدأ
تطرفهم التي
يوما بعد يوم.

موضة
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 بيــروت – اكتفــــى المنتخــــب التونســــي 
بمشــــاركتين فقط في كأس العــــرب في كرة 
القــــدم ظفر خلالهمــــا بلقــــب أول في 1963 
وســــيخوض الثالثــــة فــــي قطــــر بــــدءا من 
الثلاثين من نوفمبر الجاري، برغم أنه كان 

من مؤسّسي البطولة. 
وظفر نســــور قرطــــاج بلقب النســــخة 
الأولــــى التي أقيمت في بيــــروت عام 1963، 
حيث حقّق العلامــــة الكاملة حينها بأربعة 
انتصــــارات متتاليــــة علــــى ســــوريا 1 – 0 
ولبنــــان   1  –  5 والكويــــت   ،0  –  4 والأردن 

المضيف 1 – 0.
وكان المنتخب التونسي في تلك الفترة 
مــــن بين الأقــــوى عربيــــا بإشــــراف المدرب 
الفرنسي أندريه جيرار وبقيادة عبدالمجيد 
الشــــتالي ورؤوف بــــن عمور الذي ســــجّل 
هــــدف الفوز في مرمى ســــوريا في المباراة 
الأولــــى للفريــــق والتي فتحــــت أمامه باب 
الانتصــــارات المتتاليــــة. كما برز محســــن 
حباشــــة ومحمد صالح الجديــــدي وحميد 
هنيــــة والمنجــــي حــــدّاد الذي تــــوّج هدافا 
للبطولــــة بأربعــــة أهداف. وحــــلّ المنتخب 
نفســــه وصيفا لبطــــل أفريقيــــا 1965 خلف 

غانا. 
وقال الشــــتالي في حديث صحافي إن 
النسخة الأولى شهدت تنافسا بين منتخب 
بلاده ونظيره الســــوري ”حيــــث كان ينظر 
للفائز كبطل للدورة وهذا ما حدث تماما“.

غياب متكرر

وغــــاب المنتخــــب الأحمــــر عــــن الدفاع 
عــــن لقبه في النســــخة الثانية التي أقيمت 
في الكويــــت، وتكرّر الغياب حتى نســــخة 
الأردن 1988 عندما عاد للمشــــاركة بمنتخب 
فاقد للبريق، على الرغم من وجود أســــماء 
مميزة مثل نبيل معلول ومحمد المحجوبي 
ومراد العقبي ولطفي الرويسي والمخضرم 
طــــارق دياب. إلاّ أنّ هــــذا الفريق الذي قاده 
المدرب توفيق بن عثمان لم يُكتب له تخطي 
الــــدور الأول بعد التعادل فــــي 3 مقابلات، 
ضــــد العــــراق (1 – 1) والســــعودية (1 – 1) 
ومــــع لبنان الذي كان قد تبددت آماله 1 – 1 

وخســــر أمام مصر 0 – 1 فــــي مباراة قوية. 
وأدار منتخب نسور قرطاج ظهره للبطولة 
العربية في باقي النســــخ بسبب ارتباطاته 
الأكثر جدوى في كأس الأمم الأفريقية التي 
تــــوج بلقبها عــــام 2004 وكأس العالم حيث 
تأهل في نسخ 1998 و2002 و2006 و2018. 

وســــيعود إليها في نســــخة قطر التي 
ســــتجرى بإشــــراف فيفــــا، حامــــلا الآمال 
بمشــــاركة قوية حدّد هدفها رئيس الاتحاد 
الحالي وديع الجريء بالوصول إلى الدور 
نصف النهائي على أقل تقدير مع تشــــكيلة 
قوية يقودها المــــدرب منذر الكبير. وقع في 
مجموعــــة ثانيــــة تضمّ الإمارات وســــوريا 

وموريتانيا.
تحمل المشــــاركة الســــورية فــــي كأس 
العرب العاشــــرة لكــــرة القدم فــــي الدوحة 
الرقم سبعة، في تاريخ مسابقة شكّلت فيها 
منافســــة قوية في ثلاث من بطولاتها، قبل 
أن تتحــــوّل إلى متفــــرج دون بصمة تذكر. 
واللافت أن المنافسة الســــورية على ألقاب 
هــــذه البطولة تحققــــت في زمــــن الهواية، 
ففي النســــخة الأولى فــــي بيروت عام 1963 
علــــى طريقــــة الــــدوري من مرحلــــة واحدة 
بمشاركة خمسة منتخبات، احتل المنتخب 
السوري المركز الثاني بعد فوزه على الأردن 
والكويــــت ولبنان وخســــارته أمام تونس. 
ومن أســــماء اللاعبين اللامعــــة التي مثلت 
ســــوريا في تلك البطولة أفيديس كولكيان 
وحنــــين بتراكــــي ووائــــل عقــــاد وفيليــــب 
الشايب وموســــى شماس (87 عاما راهنا). 
وغابت ســــوريا عن النســــخة الثانية التي 
أقيمت في الكويت عــــام 1964 والطريف أن 
عدم المشاركة ســــببه عدم توفر مبلغ نفقات 

السفر وكان قدره عشرة آلاف ليرة سورية. 
وكرّرت سوريا إنجازها في النسخة الأولى 
باحتلالها المركز الثاني في النسخة الثالثة 
التــــي أقيمت في بغــــداد 1966، ففازت على 
اليمن الشمالي وفلسطين ولبنان وتعادلت 
مع ليبيا، قبل أن تخسر مباراة اللقب أمام 

العراق 1 – 2. 
وبــــرز في تلك البطولة حارس ســــوريا 
فارس ســــلطجي الذي نال شــــهرة واسعة، 
حتى أن بعض التجــــار العراقيين وضعوا 
ترويجــــا  التمــــور  علــــب  علــــى  صورتــــه 

لمنتجاتهم.
وغابت سوريا عن المشاركة في النسخة 
الرابعــــة التــــي أقيمت في الســــعودية عام 
1985، قبل أن تعود إلى النســــخة الخامسة 
فــــي  إنجازهــــا  وتكــــرّر   1988 الأردن  فــــي 
النســــختين الأولى والثالثة لتحتل مجددا 
المركز الثاني. وتحوّل منتخب ســــوريا من 
منافــــس في بطولات كأس العرب الســــابق 
إلــــى مجرد متفرج في البطــــولات اللاحقة. 
ففي النســــخة السادســــة التــــي أقيمت في 
ســــوريا عــــام 1992 على هامش منافســــات 
الــــدورة الرياضيــــة العربيــــة، تعادلت في 
الــــدور الأوّل مــــع الســــعودية 1 – 1 ومــــع 
فلسطين 0 – 0 وحلت ثانية في مجموعتها.

هدف الإعداد

تشــــارك الإمارات في كأس العرب لكرة 
القدم للمرة الثانية فــــي تاريخها، بطموح 
تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي 
أحرزته في نسخة 1998 والإعداد للمباريات 
المتبقيــــة من التصفيات الآســــيوية المؤهلة 
إلى مونديال 2022 في قطر. وغاب“الأبيض“ 
عن النسخ الســــت الأولى من البطولة، قبل 
أن يشارك في السابعة في الدوحة وأوقعته 
القرعــــة في المجموعة الثالثة، حيث خســــر 
أمــــام المغرب 0 – 1 وفاز على الســــودان 4 – 
1، ليتأهل إلى نصف النهائي ويسقط أمام 
قطر المضيفــــة 1 – 2، ثم أمام الكويت 1 – 4 
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتذكّر وليد عبيد لاعب أندية الشباب 
والأهلــــي ودبي والإمارات الســــابق والذي 
كان ضمن تشكيلة 1998، المشاركة الوحيدة 
ويقول ”أحمل ذكريات جميلة من البطولة، 
فقــــد كان الاســــتدعاء الأول لــــي للمنتخب 
بعــــد تألقــــي مــــع نــــادي الشــــباب، وكانت 
بدايــــة مرحلة جديــــدة للمنتخب مع المدرب 

البرتغالي كارلوس كيروش“. 

 القاهــرة – أيد الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) الجمعــــة فــــي قــــرار اتخذه 
بالإجمــــاع ”قرار مؤتمــــر الفيفــــا بإجراء 
دراســــة جدوى“ حول تنظيــــم كأس العالم 
كل عامــــين بدلا من مرة كل أربع ســــنوات 

كما هو الحال في الوقت الراهن. 
وبذلــــك يصبــــح كاف أول اتحاد قاري 
يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم 
كأس العالــــم كل عامين، علــــى غرار كأس 

الأمم الأفريقية. 
كما أيدت الجمعية العمومية للاتحاد 
القــــاري خــــلال اجتماعهــــا الجمعــــة في 
القاهرة تنظيم الدوري الســــوبر الأفريقي 
للأندية ولكنها لم تعط المزيد من التفاصيل 
بشــــأنه بعد. ويأتي هــــذا التصويت برفع 
الأيدي قبل أقل من شــــهر مــــن القمة التي 
ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا 
التي ســــتناقش (من دون تصويت) تنظيم 
كأس العالــــم كل عامين وهي فكرة تصطدم 

بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القــــدم (الفيفا) إن المعارضين 
لتغييــــر مواعيــــد إقامــــة نهائيــــات كأس 
العالم للعبة الشعبية يخشون من التغيير 
ويرغبــــون في الحفــــاظ علــــى امتيازاتهم 
ومناصبهــــم. وفي إشــــارة غيــــر صريحة 
إلى مســــؤولي اللعبة في أوروبا وأميركا 
الجنوبيــــة عارضوا خطة إقامة النهائيات 
العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام قال 
إنفانتينــــو إن هــــؤلاء لا يريدون أي تغيير 
لأنهم يتربعــــون على قمة اللعبة ويرغبون 
في الاستمرار. وأشــــار إنفانتينو إلى أنه 
سيستمر في المشاورات واستطلاع الآراء 
حول الخطط الجديدة لكنه لم يحدد إطارا 

زمنيا للتنفيذ.

موعد القرعة

حــــدد الاتحــــاد الأفريقي موعــــد قرعة 
المرحلــــة النهائية مــــن التصفيات المؤهلة 
لبطولــــة كأس العالــــم 2022 المقرر أن تقام 
فــــي قطر. واتفق الكاف علــــى إجراء قرعة 
المرحلــــة النهائيــــة مــــن التصفيــــات فــــي 
الســــادس والعشــــرين من ينايــــر، على أن 
تُقــــام مباريات الإياب علــــى ملاعب الفرق 

صاحبة التصنيف الأول. 
الأول  التصنيــــف  فــــي  وتتواجــــد 
منتخبــــات الجزائــــر والســــنغال والمغرب 
وتونس ونيجيريا، وفي التصنيف الثاني 
تتواجد منتخبات مصر والكونغو ومالي 

وغانــــا والكاميرون. والجديــــر بالذكر أن 
مباريــــات المرحلة النهائية مــــن تصفيات 
المونديال ســــتقام في فترة التوقف الدولي 

المحدد لها شهر مارس المقبل. 

وعلى جانب آخر، ربــــط الكاف موقفه 
من مقتــــرح إقامة كأس العالــــم كل عامين 
بــــرأي الفيفــــا. وأعلــــن الكاف اليــــوم أنه 
سيوافق على أي قرار سيصدر في المؤتمر 
العام الذي ســــيقيمه الفيفــــا خلال الفترة 
المقبلــــة، لمناقشــــة هــــذا المقتــــرح. وكانت 
المملكة العربية السعودية قد طرحت فكرة 
إقامة المونديــــال كل عامين، وهو الاقتراح 
الذي أثار جدلا واســــعا في الأشهر القليلة 

الماضية.
وحضر وزير الرياضة المصري أشرف 
صبحــــي صباح الجمعــــة افتتــــاح أعمال 
اجتمــــاع الجمعيــــة العموميــــة للاتحــــاد 
الأفريقي لكرة القــــدم (كاف) الذي يقام في 
القاهرة بحضور إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفــــا) وباتريــــس 
وأعضــــاء  الــــكاف  رئيــــس  موتســــيبي 
الجمعيــــة  وأعضــــاء  التنفيــــذي  المكتــــب 

العموميــــة للــــكاف. وألقى وزير الشــــباب 
والرياضــــة المصــــري كلمة خــــلال افتتاح 
الجمعيــــة العموميــــة بدأهــــا بالترحيــــب 
بجميع الضيوف المشــــاركين في الجمعية 
العموميــــة، متمنيا لهم التوفيق في وقائع 

الاجتماعات. 
وقال صبحي في تصريحات نشــــرها 
موقــــع وزارة الشــــباب والرياضــــة علــــى 
الإنترنــــت ”إن قارتنــــا الأفريقيــــة مثلــــت 
لجمهوريــــة مصــــر العربيــــة علــــى مــــدى 
التاريــــخ البيــــت الكبيــــر الــــذي يحتوي 
الجميــــع وحجر الزاوية لبناء المســــتقبل، 
وما تزال وســــتظل دائمــــا الدائرة الأقرب 
للاهتمام والدعم والرعاية وجزءا أساسيا 
لا يتجزأ من أجندة العمل الوطني المصري 
بكل ما تحمله القارة السمراء من تطلعات 

وطموحات“.

أهداف منشودة

أشــــار الوزيــــر إلــــى حــــرص جميــــع 
المؤسســــات والهيئــــات المعنيــــة في مصر 
”فــــي  والعمــــل  عــــام  بوجــــه  بالرياضــــة 
ضوء من التكامل والتشــــابك والتنســــيق 
الدائم مع أشــــقائنا الأفارقة ومؤسساتنا 
الرياضيــــة الأفريقية المعنية بكــــرة القدم 
مــــن أجــــل تحقيــــق الأهــــداف المنشــــودة 
للشــــعوب الأفريقية عامــــة ولجماهير كرة 
القــــدم الأفريقية خاصــــة، إضافة إلى دعم 
الســــعي الدؤوب للارتقــــاء بمنظومة كرة 
القــــدم الأفريقيــــة ووضعها فــــي مكانتها 

الطبيعية“.

جاهزية تامة

توافق كبير

تونس تأمل في مشاركة قوية 

بكأس العرب
سوريا تعتزم العودة بقوة إلى السباق العربي

ــــــدورة الافتتاحية عام 1963  تبحــــــث تونس عن لقب ثان لكأس العرب بعد ال
ــــــات المونديال في  ــــــان في الدور النهائي من تصفي بمواجهــــــة منتخبين يعاني
آســــــيا، الإمارات وسوريا، فيما تكمل موريتانيا عقد المجموعة بعد نهضتها 

الأخيرة وبلوغها النهائيات الأفريقية مرتين تواليا.

موريتانيا تتطلع إلى ترك بصمة في البطولة
 بيروت – لم تترك موريتانيا أي بصمة 
في مشاركتها اليتيمة ضمن بطولة كأس 
العـــرب لكـــرة القـــدم، حيـــث ودّعت من 
الدور الأوّل لنســـخة الطائـــف 1985 في 

السعودية. 
منتخـــب  يســـتطع  لـــم  وتاريخيـــا 
المرابطون أن يصنع اسما له في خارطة 
كرة القدم العربية والأفريقية، إلا أنه بدأ 
يظهـــر على الســـاحة القاريـــة من خلال 
بلـــوغ كأس الأمم الأفريقية في نســـخة 
مصـــر الماضية قبل أن يـــودّع من الدور 
الأوّل، كما تأهل إلى نســـخة الكاميرون 

المقبلة.

وفي مشـــاركته الوحيـــدة عام 1985، 
جاء المنتخب الموريتانـــي في المجموعة 
الثانية فخســـر أمـــام البحرين والعراق 

بنتيجة واحدة 0 – 2، وودّع مبكرا. 
المـــدرب  حينهـــا  المنتخـــب  قـــاد 
الألمانـــي جيـــرارد شـــميدت، وكان مـــن 
أبرز نجومـــه الهـــداف التاريخي للكرة 
الموريتانيـــة غيثي ولـــد عبدالحي نجم 
نـــادي لكصر حيـــث كان يكنّى بالجناح 
الطائر، والحـــارس العملاق أليف نداو، 
وموسى تراوري، مادا فاليلي، باب سك، 
موســـى جوب، محمد ســـالم ولد هارون 
”اصنيـــدري“، أبـــلاي فال، ســـيدي ولد 

المصطفى وعمر ولد عبدالله. ولا شك أن 
نهائيات قطر 2021 ســـتكون مختلفة، إذ 
أن الكرة الموريتانية عرفت تطورا كبيرا 
في الســـنوات الأخيرة بإشـــراف رئيس 

الاتحاد أحمد ولد يحيى النافذ قاريا. 
وتعتمـــد حاليـــا علـــى كوكبـــة من 
الملاعـــب  فـــي  ولاســـيما  المحترفـــين، 
عـــن  فضـــلا  والبلجيكيـــة  الفرنســـية 
الدوريات العربية مثل المغربي والمصري 
والتونســـي. ويقـــود المنتخـــب المـــدرب 
الفرنسي ديدييه غوميس دا روسا الذي 
حل بدلا مـــن مواطنه كورنتين مارتينس 

الشهر الماضي.

تأييد أفريقي لتنظيم المونديال كل عامين
تونس اكتفت بمشاركتين 

فقط ظفرت خلالهما بلقب 

أول في 1963 وستخوض 

الثالثة في قطر بدءا من 

الثلاثين من نوفمبر

 القاهرة – كشف مصدر بمنتخب مصر 
موقف لاعب أستون فيلا المصاب محمود 
حسن تريزيغيه من اللحاق بالفراعنة في 
بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق 

في يناير المقبل بالكاميرون. 
وقال المصـــدر إن تريزيغيه ســـيعود 
للتمرين الجماعي بصفـــة طبيعية خلال 
فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين كحد 
أقصى. وتابـــع ”فرص انضمام تريزيغيه 
لقائمـــة المنتخب في بطولـــة أمم أفريقيا 
كبيـــرة، خاصة أنـــه كان أحـــد العناصر 
الأساســـية فـــي الفريق طوال الســـنوات 
الماضيـــة، والمدير الفني كارلوس كيروش 

مهتم بمتابعة تطورات حالته“. 
وكان نجم الأهلي الســـابق قد تعرض 
للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال 
مواجهـــة فريقه مـــع ليفربول فـــي أبريل 
الماضي. ويســـتعد منتخـــب مصر حاليا 
لخوض منافســـات بطولـــة كأس العرب 

التي ستنطلق في قطر الثلاثاء.

ووقع الفراعنة فـــي مجموعة تضم 
الجزائـــر والســـودان ولبنـــان. اتحـــاد 
الكرة المصري وافق على المشـــاركة في 
البطولـــة، وقت كان حســـام البدري هو 
المدير الفني لمنتخب مصر، إلا أن الأخير 
رحل وتولى بدلا منه البرتغالي كيروش 

المهمة. 
ورغم أن قرار مشـــاركة الفراعنة في 
البطولـــة بمنتخب مـــن المحليين يضع 
الكرة المصرية فـــي عدة أزمات، إلا أنها 

تمثل فرصة ذهبية للمدرب البرتغالي.
الأزمة الأكبر من المشاركة عربيا تتمثل 
في توقف بطولة الدوري المصري الممتاز 
لفترة تزيد عن 3 أسابيع، وهو ما يتسبب 
بضغط جدول المباريات مما يلقي بظلاله 
على الفرق، خصوصا الرباعي المشـــارك 
فـــي بطـــولات أفريقيا الأهلـــي والزمالك 
”دوري الأبطـــال“، المصـــري وبيراميـــدز 
”الكونفدرالية“. وحتـــى إذا ودع منتخب 
مصر البطولة من الدور الأول، فلن تتمكن 

رابطـــة المحترفين من الاســـتفادة بالأيام 
المتاحة لإقامة مباريات، حيث اســـتقرت 
عدة فرق على خوض معسكرات ووديات 

خلال فترة إقامة بطولة كأس العرب. 

وكانـــت فتـــرة كأس العـــرب فرصـــة 
مثاليـــة أمـــام رابطـــة الأنديـــة لإقامـــة 4 
جـــولات على الأقل من الدوري خلال فترة 
الــــ18 يوما الخاصـــة بالبطولة، ما يعني 
الانتهـــاء مـــن 12 جولة قبـــل كأس الأمم 

الأفريقية بالكاميرون.

تريزيغيه في طريق العودة لمنتخب مصر

 كوالالمبــور – يعقد الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الســـبت الاجتمـــاع الحادي 
والثلاثـــين للجمعيـــة العمومية برئاســـة 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتحـــاد الآســـيوي النائـــب الأول لرئيس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، وذلك 
عبـــر تقنية الاتصـــال المرئـــي بحضور 47 

اتحادا وطنيا. 
وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم في 
تصريـــح صحافـــي أن اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة يمثـــل فرصة متجـــددة لإظهار 
وحـــدة أســـرة الكـــرة الآســـيوية فـــي ظل 
الظروف الاســـتثنائية التي لـــم تكن عائقا 
أمام المزيد مـــن العمل الدؤوب في الاتحاد 
الآســـيوي والتوســـع في بناء الشـــراكات 
ديمومـــة  علـــى  والحـــرص  والتخطيـــط 

المسابقات الكروية.
وأوضـــح أن القارة الآســـيوية تعيش 
أقـــوى مراحلها الكروية بعد أن تجســـدت 
الوحـــدة الكروية الآســـيوية فـــي مواجهة 
تحديات أزمـــة جائحة كورونـــا، مواصلة 
مســـارها الثابـــت لجعـــل المســـتقبل هـــو 

آســـيا، عبر مواصلة المســـابقات الكروية 
وتنامي الشراكات الإعلامية داخل وخارج 
القـــارة، والنجاح اللافت في وضع الخطط 
والتنسيق المشترك مع الاتحادات الوطنية 
والذي أثمر عـــن معطيات وأرقـــام مبهرة 

حققـــت الأهداف المرســـومة في إحدى 
أصعـــب المراحـــل التي مـــرت على 

العالم.
وأضاف الشيخ سلمان أن 

تماسك الكرة الآسيوية وصلابة 
مساراتها الإدارية والفنية 

والتنظيمية جعلهتا 
قبلة الاستضافات 
الكروية الناجحة 

قاريا ودوليا، بفضل 
التلاحم والأجواء 
الإيجابية وارتفاع 

مستوى العمل 
المشترك والإيمان 

بوحدة الهدف بين 
الاتحاد الآسيوي 

والاتحادات الوطنية، 

مما صنع حـــراكا كرويا متواصلا وبأعلى 
معايير الجودة المطلوبة. 

وتابـــع ”ننظر بـــكل فخر لمـــا حققناه 
جميعا ونعتز بـــكل تقدير بالجهد والعمل 
والتخطيـــط والمشـــاركة البنـــاءة من قبل 
وإدارات  ولجـــان  الوطنيـــة،  الاتحـــادات 
وأقســـام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
ونثق بأننا نمضي بثبات تام للتناغم 
مع كافـــة المتغيـــرات بعـــزم التجديد 

والتطوير وتنمية مصادر القوة“.
واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي 
تصريحاته قائلا ”أفقدتنا أزمة 
كوفيد – 19 فرصة التواصل 
المعتاد عن قرب في مثل هذه 
الاجتماعات، لكن منجزاتنا 
المشتركة أثبتت أن لغة النجاح 
هي عنوان تواصلنا الثابت 
دوما أمام كل الظروف، الأمر 
الذي يجعلنا اليوم أقوى 
وأكثر دافعية وأعلى همة، 
وأعمق وحدة، وتلاحم تفخر 

به القارة الآسيوية“. 

الشيخ سلمان: قارة آسيا تعيش أقوى مراحلها

جياني إنفانتينو رئيس 

الاتحاد الدولي قال إن 

المعارضين لتغيير مواعيد 

إقامة نهائيات كأس العالم 

يخشون من التغيير

تريزيغيه أحد العناصر 

الأساسية في الفريق طوال 

السنوات الماضية، والمدير 

الفني كارلوس كيروش 

مهتم بمتابعته

ــومة في إحدى 
ي مـــرت على 

لمان أن 
 وصلابة 

نية 

الاتحـــادات
وأقســـا
ونثق ب
مع كافـ
والتطوي
و
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 لندن – يتطلع تشيلســـي الذي يحقق 
انطلاقة موسم رائعة محليا وقاريا إلى 
توجيه ضربة قاضية لمانشستر يونايتد 
المترنـــح أصلا وتعميـــق جراحه، عندما 
يستضيفه على ملعب ستامفورد بريدج 
الأحـــد ضمن منافســـات المرحلة الثالثة 

عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم. 
أدى تخلـــف مانشســـتر بفـــارق 12 
نقطة عن تشيلســـي المتصدر بعد مرور 
12 مرحلـــة فقط إلى إقالـــة مدربه الأول 
النرويجـــي أولـــي غونـــار سولســـكاير 
الأسبوع الماضي وتعيين مساعده مايكل 
كاريك بـــدلا منه بانتظـــار تعيين مدرب 
مؤقت حتى نهاية الموســـم، سيكون على 
الأرجـــح الألماني رالف رانغنيك حســـب 

أكثر من وسيلة إعلامية محلية.
ويعيـــش فريـــق الشـــياطين الحمر 
وضعـــا مماثلا للفريق اللندني الموســـم 
الماضي عندما تخلـــى الأخير عن مدربه 
وأســـطورته فرانك لامبارد أواخر العام 
الماضـــي، واســـتعان بخدمـــات الألماني 
تومـــاس توخل الـــذي قاده بعد أشـــهر 
قليلة من تعيينه إلى إحراز دوري أبطال 
أوروبا بالفوز على مانشستر سيتي 1 – 

0 في المباراة النهائية. 
في تقديم عروض  واستمر ”البلوز“ 
رائعـــة هذا الموســـم، ويبـــدو بأنه يملك 
الأســـلحة اللازمة لوضع حد لســـيطرة 
مانشستر ســـيتي وليفربول على اللقب 
في المواسم الأربعة الأخيرة، حيث يتقدم 
على الأول بفارق 3 نقـــاط وعلى الثاني 

بفارق 4. 

نجاح قاري

وعلـــى الرغـــم مـــن غيـــاب هدافـــه 
ضـــرب  لوكاكـــو،  روميلـــو  البلجيكـــي 
تشيلسي بقوة بعد النافذة الدولية بفوز 
لافت خارج ملعبه على ليســـتر ســـيتي 
بثلاثية نظيفة، أتبعه بانتصار ســـاحق 

على يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة.
وأعرب توخل عن سعادته للإشراف على 
مجموعة من اللاعبين المتعطشين لإحراز 
المزيـــد مـــن الألقـــاب بقولـــه ”أمر ممتع 
التواجد فـــي هذا النادي بشـــكل يومي 

وأن أكون جزءا من هذا الفريق“. 

وأضاف المدرب الألماني الذي خاض 
مباراتـــه رقم 50 على رأس الجهاز الفني 
لتشيلسي ضد يوفنتوس، ”يتمتع لاعبو 
فريقي بســـلوك رائع وبتصميم وعطش 
كبيريـــن، وبالتالي نريـــد المحافظة على 
هـــذه الحيويـــة وهـــذه الأجـــواء ضمن 

المجموعة“.
في المقابل، سيخوض كاريك وكتيبته 
اختبـــارا في غاية الصعوبـــة علما بأنه 
نجح في اختباره الأول عندما قاد فريقه 
إلى الفوز على فياريال الإســـباني 2 – 0 
فـــي عقـــر دار الأخير فـــي دوري أبطال 
أوروبا، وضمـــن بطاقة التأهل إلى ثمن 

النهائي وصدارة مجموعته. 
وعلّـــق كاريـــك علـــى المبـــاراة ضد 
تشيلسي وإمكانية أن تكون الأخيرة له، 
مع توقع قدوم رانغنيك في الأيام المقبلة، 
بقوله ”كل تركيـــزي منصب على مباراة 
الأحد. كل الأمـــور الأخرى لا تقلقني ولا 
أريد الدخـــول في تفاصيلها، لأنني أريد 
الفوز ضد تشيلسي وهذا ما أتطلع إليه 

قدما“.
ســـيتي  مانشســـتر  ويســـتقبل 
المنتشـــي بفـــوزه علـــى باريـــس ســـان 

جرمان الفرنســـي 2 – 1 وضمان صدارة 
مجموعته في دوري الأبطال، وست هام 
صاحب الطموحات الكبيرة هذا الموسم. 
وتعتبـــر المباراة ثأرية لســـيتي لأن 
وســـت هـــام أخرجـــه مـــن كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية التي كان يحمل لقبها 
في الســـنوات الثلاث الماضيـــة، بفوزه 

عليه في عقر داره بركلات الترجيح. 
ونجح وســـت هام فـــي تحقيق فوز 
لافـــت ضد ليفربـــول 3 – 2 قبل جولتين، 
ملحقا الخسارة الأولى بالفريق الأحمر، 
لكنه أتبعه بالخسارة أمام ولفرهامبتون 

1 – 0 السبت الماضي.
وقـــال تقريـــر صحافـــي إنجليـــزي 
إن نـــادي مانشســـتر ســـيتي واثق من 
أن عـــودة نجمـــه رحيـــم ســـترلينغ إلى 
المباريـــات  فـــي  الأساســـية  التشـــكيلة 
الأخيرة، ستدفعه إلى تجديد عقده خلال 

الفترة المقبلة. 
ســـترلينغ الذي شـــارك مع المنتخب 
الإنجليـــزي فـــي نهائيـــات يـــورو 2020 
الصيف الماضي، عانى بشكل محبط مع 
الســـيتي، حيث بدأ أساسيا 4 مباريات 

هذا الموسم في البريميرليغ. 
”صـــن“  صحيفـــة  وبحســـب 
الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يأمل 
أن يوقع ســـترلينغ علـــى عقود جديدة، 
وذلك بعدما طلب اللاعب تأكيدات بأنه 
لايزال جزءا من خطط المدير الفني بيب 

غوارديولا.
واســـتعاد رحيم ســـترلينغ صاحب 
الـ26 عاما مكانه في التشكيلة الأساسية 
للسيتي بعد إصابة جاك جريليش الذي 
استحوذ على الجانب الأيسر في هجوم 

السيتي هذا الموسم. 

باب الرحيل

ونجح ســـترلينغ في التســـجيل في 
المباريـــات الأخيـــرة ضد كلـــوب بروج 
وإيفرتون وباريس ســـان جرمان، وهي 
المـــرة الأولـــى له منـــذ أغســـطس 2020 
التي يســـجل فـــي 3 مباريـــات متتالية. 
وكان ســـترلينغ قد اعتـــرف مؤخرا بأنه 
ســـيكون منفتحا للرحيل عن مانشستر 
سيتي بســـبب عدم مشـــاركته أساسيا، 
حيث ارتبط اسمه بالرحيل إلى صفوف 
برشـــلونة الإســـباني في ينايـــر المقبل.

فـــي المقابل، يخـــوض ليفربـــول مباراة 
ســـهلة نســـبيا مع ســـاوثهامبتون في 
لقـــاء ســـيتنافس فيـــه المصـــري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو مانيه لتعزيز 
رصيدهما التهديفي هذا الموســـم، حيث 
يحتـــل ”الفرعـــون“ صـــدارة الهدافـــين 
برصيـــد 11 هدفا يليه الســـنغالي مع 7 

أهداف. 

ويأمـــل أرســـنال في النهـــوض من 
كبوتـــه الأخيـــرة بســـقوطه الكبير أمام 
الأســـبوع  نظيفـــة  برباعيـــة  ليفربـــول 
الماضـــي، بعـــد سلســـلة مـــن النتائـــج 
الإيجابيـــة عـــززت من آمالـــه في دخول 
الصـــراع علـــى المراكز الأربعـــة الأولى، 
وذلك عندما يســـتقبل نيوكاسل صاحب 

المركز الأخير. 

ويأمـــل مـــدرب نيوكاســـل أدي هـــاو 
أن يخضـــع لفحـــص ســـلبي للكشـــف عن 
كورنـــا ليتمكـــن من الجلوس علـــى مقاعد 
الاحتياطيـــين، علما بأنه اضطر إلى البقاء 
أســـير أحد الفنادق في أول مباراة  له على 
رأس الجهـــاز الفني ضـــد برنتفورد 3 – 3، 
لأنه أصيـــب بالجائحة بعد أيام قليلة على 

توليه المهمة.

 ســاو باولو (البرازيــل) – تجمع المباراة 
لأنديــــة  ليبرتادوريــــس  لــــكأس  النهائيــــة 
أميــــركا الجنوبيــــة اليــــوم الســــبت بــــين 
بالميــــراس البرازيلي حامل اللقب ومواطنه 
فلامنغو بطل نســــخة عام 2019، على ملعب 
ســــينتيناريو الأســــطوري في مونتيفيديو 

عاصمة الأوروغواي. 
وهــــي المرة الثانيــــة تواليا التي تجمع 
فيها المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس 
فريقــــين مــــن البرازيــــل بعد نهائــــي العام 

الماضي بين بالميراس وسانتوس. 
وســــيطر ناديــــا بالميراس القــــادم من 
ولاية ســــاو باولو، وفلامنغــــو من ريو دي 
جانيــــرو، علــــى الكــــؤوس في الســــنوات 
الأخيــــرة بإحرازهما 10 من أصــــل 27 لقبا 
محليا وقاريا في آخر خمسة أعوام، بينها 
4 ألقــــاب محليــــة فــــي الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة (2016 و2018 لبالميــــراس، و2019 
و2020 لفلامنغو). ويحتــــل فلامنغو المركز 
الثاني في الــــدوري البرازيلي متقدما على 
بالميــــراس الثالث، في حين يبــــدو أتلتيكو 

المخضرمين  المهاجمــــين  بقيــــادة  مينيــــرو 
هولك ودييغو كوستا شبه ضامن للتتويج 

بطلا هذا العام. 
وسيتنافس كل من الناديين على إحراز 
لقبــــه القــــاري الثالث في تاريخــــه ليصبح 
أكثــــر الأنديــــة البرازيليــــة ألقابــــا في هذه 
المسابقة، إلى جانب ساو باولو وسانتوس 
وغريميو، علما أن الرقم القياســــي المطلق 
يحمله نــــادي إنديبينديينتــــي الأرجنتيني 

مع 7 ألقاب.
ويدخل فلامنغو الفائز ببطولة البرازيل 
في الموســــمين الأخيرين المباراة وهو يملك 
أفضلية نسبية على منافسه نظرا لعروضه 
الهجوميــــة. لكــــن صانع ألعــــاب بالميراس 
المتألق رافايل فيغا يعتبر أن الكفة ستكون 
متكافئــــة وقال لوكالــــة فرانس برس ”أدرك 
جيــــدا أن الكثيــــر مــــن الأشــــخاص يرون 
في فلامنغو المرشــــح الأبرز، لكــــن المباراة 
ستكون قاســــية“. وأضاف ”لقد تكلمنا في 
غرف الملابس ومازحنــــا حول دخول المجد 

وتدوين أسمائنا على جدران النادي“.

أســــلوبين  بــــين  المواجهــــة  ســــتكون 
مختلفــــين، حيــــث يضــــم فلامنغــــو العديد 
من اللاعبــــين الهجوميين، فــــي حين يميل 

بالميراس أكثر إلى الخطط الدفاعية. 
ريناتــــو  المــــدرب  فلامنغــــو  ويقــــود 
بورتالوبــــي المعــــروف أكثر باســــم ريناتو 
غاوتشــــو، وهــــو صاحــــب أكبــــر عــــدد من 
الانتصارات في كأس ليبرتادوريس مع 50 
فوزا، كما أنــــه البرازيلي الوحيد الذي فاز 
باللقــــب القاري لاعبا فــــي صفوف غريميو 

عام 1983 ثم مدربا له عام 2017. 
وقال بورتالوبي الذي اســــتلم منصبه 
فــــي يوليو ”ســــنواجه فريقا قويــــا للغاية 
يطمــــح للفــــوز مثلنا. لكــــن الفرصة متاحة 
أمــــام النادي وأمامي لنتــــوج باللقب للمرة 
الثالثة“. أما نظيره البرتغالي أبيل فيريرا 
(42 عامــــا) فيعتمد على أســــلوب الهجمات 
المرتدة ويشــــبهه كثيرون بأسلوب مواطنه 

جوزيه مورينيو مدرب روما.
أسلوبه المتحفظ كان عرضة لانتقادات 
عديدة منذ أن اســــتلم تدريب بالميراس قبل 
عــــام، لكنه أثبت نجاعته مــــن خلال قيادته 
فريقــــه إلى خمــــس مباريــــات نهائية، توج 
باثنتين منها في كأس ليبرتادوريس العام 

الماضي وكأس البرازيل. 
ويعود إلــــى صفوف فلامنغــــو المتوج 
للمــــرة الأولــــى عــــام 1981، لاعــــب وســــطه 
الأوروغويانــــي جورجيان دي أراســــكايتا 
الــــذي تعافى مــــن الإصابــــة ليلعــــب وراء 
غابيغول وبرونو، الذي كان نجم فريقه في 
نصف النهائي ضد برشــــلونة الإكوادوري 

بتسجيله أربعة أهداف ذهابا وإيابا.
وسيســــتعيد بالميراس الذي حقق لقبه 
الأول في 1999 خدمات لاعب وســــطه المؤثر 
وقائده المخضرم فيليبي ميلو. وســــيحاول 
بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته 
الأربع الأخيرة، أن يصبح أول فريق يحتفظ 
بلقبــــه القــــاري منذ أن نجح فــــي ذلك بوكا 
جونيــــورز الأرجنتيني موســــمين متتاليين 

عامي 2000 و2001. 

تشيلسي ينوي تعميق أزمة مانشستر يونايتد في البريميرليغ
عناد مانشستر سيتي يتحدى طموحات وست هام

يستضيف ملعب ســــــتامفورد بريدج الكلاسيكو الإنجليزي رقم 170 بين 
فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
وذلك ضمن منافســــــات الأســــــبوع الثالث عشــــــر من البريميرليغ. ويحتل 
البلوز الصدارة، في ظل حرص المدرب توماس توخيل على إضافة اللقب 
المحلي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي تم إحرازه في وقت ســــــابق من 

هذا العام.

عودة قوية

خطوات ثابتة

كأس ليبرتادوريس:

 برلين – قال خوان لابورتا رئيس نادي نهائي برازيلي يجمع بالميراس بفلامنغو
برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه مقتنع 
بأن الفريق سيتأهل إلى دور الستة عشر 
ببطولة دوري أبطـــال أوروبا، عبر الفوز 
على بايرن ميونـــخ في المواجهة المرتقبة 

في ديسمبر المقبل. 
وتعادل برشلونة مع بنفيكا البرتغالي 
ســـلبيا مســـاء الثلاثاء الماضي، ليصبح 
مهـــددا بالخـــروج مـــن دور المجموعات 
بـــدوري أبطـــال أوروبا، لكـــن الفرصة لا 
تـــزال متاحة أمامـــه وتتمثل فـــي الفوز 
على بايرن ميونخ في الجولة السادســـة 

الأخيرة من مباريات دور المجموعات. 
ويحتل برشـــلونة، الذي يدربه المدير 
الفني تشافي، المركز الثاني في المجموعة 
الخامسة بفارق نقطتين أمام بنفيكا، لكنه 
يواجـــه مهمة صعبة عندمـــا يحل ضيفا 
على بايرن ميونخ، بينمـــا يلتقي بنفيكا 
على ملعبه مع دينامـــو كييف الأوكراني 

صاحب المركز الرابع الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة أخفق 
فيها برشلونة في تجاوز دور المجموعات 
بـــدوري أبطال أوروبا كانت في موســـم 

٢٠٠٠ – ٢٠٠١، حيث احتل المركز 
الثالث في مجموعته 

حينذاك خلف ميلان وليدز 
يونايتد. لكن لابورتا أبدى 

ثقته في قدرة برشلونة 
على التأهل عبر 

المواجهة المقررة في 
الثامن من ديسمبر في 

ميونخ، وذلك تحت 
قيادة المدرب الجديد 

تشافي، نجم خط 
وسط برشلونة 

السابق.
وقال لابورتا 

في تصريحات 
لصحيفة ”آس“ 

الإسبانية ”الفوز على بايرن 

هو شـــيء يمكـــن تحقيقـــه“، علمـــا بأن 
برشـــلونة كان قد خسر ذهابا أمام بايرن 
٣. وأضاف لابورتا ”ســـتكون  ميونخ ٠ – 

هناك معجزة، أنا مقتنع بأننا سنفوز“. 
وتابع ”تشافي متحمس وقوي 
للغاية. أتمنى أن تسير 
كل الأمور على ما يرام 
بالنسبة إلينا“. 
وأضاف لابورتا 
”أعتقد أنه في 
اللحظة التي 
وصل فيها 
تشافي، 
تعزز فيها 
الاحترام 
لنا من قبل 
منافسينا. 
هم يعرفون 
أننا بإمكاننا 

التأهل مجددا“.

لابورتا يتمسك بحلم دوري الأبطال

المان يونايتد يحسم اتفاقه مع رانغنيك
 مانشستر (إنجلترا) – توصل مانشستر 
يونايتـــد إلى اتفاق مع مدرب جديد، كي 
يتولى مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت، 
خلفا للمدير الفني الســـابق أولي غونار 
سولســـكاير الـــذي أقيل بســـبب تراجع 

نتائجه مع الشياطين الحمر. 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، فـــإن مانشســـتر اتفق مع 
المـــدرب الألماني رالف رانغنيـــك، لقيادة 
الفريـــق مؤقتا، لكن الأمـــر يتوقف على 

لوكوموتيـــف  الحالـــي  ناديـــه  ســـماح 
موسكو له بالرحيل، حيث يترأس الشق 
الخاص بالتطوير في الفريق الروســـي. 
وأضافـــت الصحيفة أن مـــان يونايتد لا 

يرى أي عوائق تعترض قدوم رانغنيك.
ومـــن المنتظـــر أن يوقـــع رانغنيك، 
البالـــغ مـــن العمـــر 63 عامـــا، عقدا مع 
مانشستر يونايتد لمدة 6 أشهر، وهناك 
محادثات بشـــأن لعب دور طويل الأجل 
فـــي الفريق. ولـــن يتمكـــن يونايتد من 

حســـم التعاقد قبل مواجهة تشيلســـي 
الأحـــد، الأمر الذي ســـيعني اســـتمرار 
تولي مايكل كاريك المهمة الفنية بشـــكل 

مؤقت.
 ولم يسبق وأن درب رانغنيك خارج 
ألمانيـــا من قبل، إلا أنـــه حقق الانتصار 
في 55 في المئة من مبارياته مع لايبزيغ 
في ولايته الثانية مع الفريق، وســـاهم 
في صعوده إلـــى الـــدوري الألماني في 

الولاية الأولى. 

 ميونــخ (ألمانيــا) – قـــال أوليفـــر كان 
الرئيـــس التنفيـــذي لنادي بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي لكرة القدم إنه يتوقع فوز المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن 
بجائـــزة الكرة الذهبيـــة كأفضل لاعب في 

العالم خلال هذا العام. 
وقال نجـــم حراســـة المرمى الســـابق 
أوليفر كان (52 عاما) خلال الاجتماع العام 
الســـنوي لبايرن ميونخ مســـاء الخميس، 
بشـــأن ليفاندوفســـكي (33 عاما) ”سأشعر 
بخيبة أمل شـــديدة إن لم يفز بالجائزة. لا 

أحد يستحقها أكثر منه“. 
وأثنـــى أوليفـــر كان بشـــكل كبير على 
ليفاندوفســـكي خلال كلمته في الاجتماع. 
وكان ليفاندوفســـكي قد نجح في الموســـم 
الماضـــي في تحطيم رقم الأســـطورة جيرد 
مولـــر من حيـــث عدد الأهـــداف للاعب في 
البوندســـليغا خـــلال موســـم واحد، حيث 

سجل النجم البولندي 41 هدفا في الدوري 
خلال الموسم. 

وقال أوليفر كان ”بتســـجيل 41 هدفا، 
حقق في الموسم الماضي رقما قياسيا ربما 
لن يجري تحطيمه، إلا لو نجح هو نفســـه 

في تحطيمه. هو أفضل لاعب في العالم“.

وتمنـــح جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم مـــن جانب مجلة ”فرانس 
ويعلن  الرياضيـــة.  الفرنســـية  فوتبـــول“ 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ عن 

الفائـــز بجائـــزة أفضـــل لاعب فـــي العالم 
ضمن حفل جوائز الأفضل، والذي ســـيقام 
في الســـابع عشـــر من يناير المقبل. وتضم 
قائمـــة المرشـــحين للجائـــزة 11 لاعبـــا من 
بينهـــم أيضـــا إرلينغ هالانـــد نجم هجوم 

بوروسيا دورتموند. 
مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  ويتنافـــس 
مانشستر ســـيتي وتوماس توخيل مدرب 
تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام 
هوتســـبير على جائزة أفضـــل مدرب، إلى 
جانـــب أيضـــا هانز فليـــك مـــدرب ألمانيا 
وروبرتـــو مانشـــيني الـــذي قـــاد إيطاليا 
لحصـــد لقب بطولة أوروبـــا 2020 الصيف 

الماضي. 
وظهر أليســـون بيكر حارس ليفربول 
وإدوار مندي حارس تشيلســـي وكاسبر 
شـــمايكل حارس ليســـتر ســـيتي ضمن 

المرشحين لجائزة أفضل حارس.

كان يرشح ليفاندوفسكي لنيل الكرة الذهبية

ليفربول سيخوض 

مباراة سهلة نسبيا مع 

ساوثهامبتون في لقاء 

سيتنافس فيه صلاح وماني 

لتعزيز رصيدهما التهديفي

11
لاعبا في قائمة المرشحين 

للجائزة من بينهم أيضا النجم 

إرلينغ هالاند

ه 
 وليدز 
ا أبدى 

ونة 

في

 

بايرن  ى

وتابع ”تشافي
للغاية.
كل الأم

و

الت



 نيكـــولاس، مثل غيره من الســـجناء 
المحكـــوم عليهـــم بالإعـــدام فـــي ولاية 
تينيســـي الأميركية، كان لديه خيار في 

كيفية إنهاء حياته.
إحـــدى الطـــرق -كما حـــدد قانون 
الولايـــة- سلســـلة من الحقـــن؛ واحدة 
لتهدئه، تليها أخرى من شأنها أن تشله 
وتوقف قلبه. ومع ذلك اختار نيكولاس، 
كأربعة ســـجناء آخريـــن أعدموا أمامه 
في تينيســـي منـــذ عـــام 2018، الخيار 
الآخر للولاية: دورتـــان من 1750 فولت 

من الصعق الكهربائي.
يعد الكرسي الكهربائي طريقة من 
الماضـــي؛ إذ ينظر إلـــى الحقْن على أنه 
الوســـيلة الأرحم في الإعدام من القتل 
الكهربائـــي  الصعـــق  أو  بالرصـــاص 
أو الشـــنق. لكـــن محامـــيّ الســـجناء 
يقولون إن الرجال المعدومين في ولاية 
تينيســـي اختاروا الصعـــق بالكهرباء 
لأنهـــم يخشـــون أن يتعذبـــوا بالمـــواد 
الكيميائية أو يتـــم تجميدهم في مكان 
مـــا وإخضاعهم إلى تجـــارب علمية قد 

تعيدهم إلى الحياة في المستقبل.
كان اختيارهـــم ملفتـــا.. اختـــاروا 
الصعق الكهربائـــي ليتأكدوا من أنهم 
أصبحوا في عداد الموتى ولن يجمدوا.
وبعيـــدًا عن الحجج حـــول ما هو 
ممكن، أو قد يكون ممكنًا في المستقبل، 
هنـــاك ســـؤال آخر: لو كان مـــن الممكن 
إعادتـــك إلى الحيـــاة بعـــد موتك، هل 
ســـترغب فـــي ذلـــك؟ ســـيقول بعضكم 
إن هـــذا متوقف علـــى حياتنا إن كانت 

تستحق العيش في المقام الأول.
يقال إن أحد الأشـــياء التي تجعلنا 
بشـــرًا هو وعينا بفنائنا، لطالما عرفنا 
أننـــا ســـنموت يومًـــا ما وإن نســـينا 
أو تناســـينا فـــي بعض الأوقـــات، لكن 
رغم ذلك لطالما تســـاءلنا عـــن إمكانية 

الاستيقاظ مرة أخرى.
قصـــص القيامة والخلود موجودة 
الأديـــان  مـــن  يحصـــى  لا  عـــدد  فـــي 
والأساطير، وفي السنوات الأخيرة كان 
العديد من هـــذه القصص يتوقف على 
فكرة الحفظ بالتبريد: تجميد الجســـد 
ثم إعادة إحيائه في المســـتقبل. إذا كان 
الأمـــر قد نجح مع بطل حـــرب النجوم 
هـــان ســـولو وكابـــتن أميـــركا وفراي 
في المسلســـل التلفزيونـــي ”فوتثرما“ 
الـــذي تدور أحداثه فـــي القرن الحادي 

والثلاثين، فلماذا لا تنجح معنا؟
يبدو أن الحفظ بالتبريد والإنعاش 
غير ممكن بنســـبة مئة في المئة اليوم، 
البشـــر ليســـوا فـــي أوج معارفهم في 
الوقـــت الحالي، لديهـــم بالتأكيد المزيد 

ليتعلموه ويكتشفوه في المستقبل.
بنـــاءً على هـــذه الفرضية ســـيجد 
العلم في يوم من الأيـــام حلولاً للضرر 
الـــذي لا يمكـــن إصلاحه وفقًـــا لمعايير 
اليـــوم حتـــى وصـــول التكنولوجيـــا 

الطبية اللازمة.
يشبه الأمر حمل محتضر في رحلة 
بعربة إسعاف إلى مستشفى مستقبلي 

قد يكون موجودًا أو غير موجود.
لكن هل تســـتوعبون ما يحدث؟ إذا 
نجح الأمر فســـيعثر البشـــر على علاج 

للموت، على الأقل مؤقتًا.

صباح العرب

عربة إسعاف 

المستقبل

 الرياض –  قدمت الممثلة الســــعودية 
إلهــــام علــــي ثــــلاث شــــخصيات فــــي 
تأليــــف  مــــن  ”اختطــــاف“  مسلســــل 
الســــعودية أماني الســــليمي وإخراج 

البريطاني مارك إفيريست.
تــــدور قصة مسلســــل ”اختطاف“ 
حــــول اختطاف طفلــــة واحتجازها في 
قبو بمزرعــــة لمدة عشــــرين عاما، حيث 
يمُارس الخاطف على المختطفة وســــائل 
القــــوة والتعذيــــب النفســــي والتجويع 

والتخويف والترهيب، لكي تظل خاضعة 
له وخائفــــة منــــه. ولا تنفــــك العائلة عن 

البحث عن إبنتها لكن من دون فائدة.
ولــــم تصدق إلهــــام فــــي البداية أنها 
هــــي نفســــها فــــي دور ”لينــــا“ المختطفة 
وشــــقيقتها ”خلــــود“ المتمــــردة المنطلقة، 
وهي نفسها ”طيف“ الشبح الذي يحرّض 

لينا على الهروب.
وتقول إلهام عن أداء هذه الأدوار أنها 
كانــــت مهمة صعبة بســــبب ضيق الوقت 

للخــــروج من شــــخصية إلى أخــــرى، ما 
تطلب الأمر منها مجهودا بدنيا ونفســــيا 
عاليــــا، لكنهــــا تقــــر بأنها ســــعيدة بهذه 
التجربة المميزة والجديدة في مشــــوارها 

الفني.
وأكدت في تصريحات لها أنها تسعى 
دائمــــا لتقديم شــــيء تتحدى به نفســــها، 
وهو ما يحدث من خلال تلك الشخصيات 
الثــــلاث، التي لا تشــــبه بعضهــــا تماما، 
خاصــــة أن إحــــدى الشــــخصيات مركبة، 

والثانية يحكمها عامل نفســــي، والثالثة 
أقــــرب إلــــى الرعــــب مــــن ناحيــــة المظهر 

الخارجي.
وتعيــــش إلهــــام هــــذه الأيــــام علــــى 
وقــــع تكريمهــــا كأفضل ممثلة شــــابة في 
الخليج، وكتبت، ”شكرا يا مصر بلد الفن 
والحضــــارة والتاريخ.. شــــكرا لكل عائلة 
إلهــــام علي.. تم تتويجــــي بجائزة أفضل 
ممثلة شابة في الخليج من خلال مهرجان 

نجم العرب في أرض مصر“.

 الأقصــر (مصر) – في أجــــواء احتفالية 
مهيبة مزجت بــــين المؤثرات التكنولوجية 
الحديثة وعبــــق التاريخ القــــديم، أعادت 
مصر الخميــــس افتتاح طريــــق أثري في 
مدينــــة الأقصر الجنوبيــــة يعود إلى نحو 
3400 عام، كان شــــاهدا على مواكب كبرى 
عبــــرت فيه ويحرســــه من الجانبين 

أكثر من ألف تمثال.
وقال مصطفى وزيري 
الأمين العام 
للمجلس 
الأعلى 
للآثار 
المصرية، 
”إن 
طريق المواكب 
الكبرى ’الكباش‘ بات 

مفتوحا للزيارة أمام الســــياح اعتبارا من 
الجمعــــة، وذلــــك لأول مرة منذ اكتشــــاف 

الطريق وحتى اليوم“.
ويبلــــغ طــــول ”طريق الكبــــاش“ نحو 
2700 متر وعرضه أكثر من 70 مترا ويربط 
بــــين معابد الكرنك شــــمالا ومعبد الأقصر 
جنوبــــا، وتتــــراص على جانبــــي الطريق 
الحجــــري تماثيــــل على هيئة أبــــي الهول 

وأخرى بهيئة كباش.
بــــدأ بنــــاء الطريــــق في عهد الأســــرة 
الثامنة عشرة بمصر القديمة على يد الملك 
أمنحتــــب الثالــــث الذي بدأ تشــــييد معبد 
الأقصــــر، لكن النصيــــب الأكبر من التنفيذ 
يرجــــع إلى الملــــك نختنبو الأول مؤســــس 

الأسرة الثلاثين.
كان الطريق يســــتخدم فــــي أثناء عيد 
الأوبت المرتبط بفيضان نهر النيل، والذي 

تســــجل أعمدة وجدران المعابد في الأقصر 
طــــرق المصريين القدماء فــــي الاحتفال به 

وأناشيدهم في هذه المناسبة.

وبمرور السنين طُمست معالم الطريق 
وأقيمــــت عليــــه أشــــغال مختلفــــة قديما 
وحديثا، لكن في عام 1949 جرى الكشــــف 
عن الطريق مجددا وبــــدأت عملية إحيائه 

التي استغرقت عقودا لتطوير الموقع.

وتضمــــن حفل إحياء طريــــق الكباش 
عرضــــا فنيا يحاكــــي بعضا مــــن جوانب 
احتفــــال المصريين القدمــــاء بعيد الأوبت، 
شــــارك فيه المئات مــــن الطلاب الجامعيين 

بأزياء فرعونية.
وجــــاء الاحتفال بعد أشــــهر قليلة من 
تنظيــــم مصــــر لموكب مهيب عبر شــــوارع 
العاصمة القاهرة لنقــــل 22 مومياء ملكية 
من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف 

القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.
وتســــعى مصــــر حاليــــا إلــــى إنعاش  
الســــياحة الذي كان مصدر دخل رئيســــيا 
للعملــــة الأجنبية قبــــل 2011 والتعافي من 
تبعــــات جائحــــة كورونا علــــى الاقتصاد 
عبر خطة تشمل استكمال وإقامة متاحف 
جديدة ورفع كفاءة مواقع سياحية مختلفة 

بأنحاء البلاد. 

 دبــي – يتميــــز جنــــاح ســــلطنة عمان، 
في معرض إكســــبو 2020 دبــــي، بتصميم 
مســــتوحى من إحدى أيقونــــات الطبيعة، 

وهي شجرة ”اللبان”.
منذ دخول الزائر إلى جناح عمان تلفت 
انتباهــــه الروائــــح الزكية لشــــجرة اللبان 
التي لها ارتباط تاريخي بالإنسان والإرث 
العمانــــي. حتى معقــــم اليدين الإلزامي تم 
تحســــينه برائحــــة اللبــــان والخصائص 

الطبيعية المضادة للفايروسات.
يتم الترحيب بالــــزوار الذين يدخلون 
الجناح في الطابق الأرضي بنســــخة طبق 
الأصل من ”الشــــجرة الأم“، ويتم تعريفهم 
بعملية اســــتخراج الراتنج واستخدامات 

اللبان عبر التاريخ.
ويشــــرف علــــى الجناح فريــــق مكون 
من كفــــاءات عمانية شــــابة ويحتوي على 
5 أقســــام تمثل دورة حياة شجرة اللبان، 
وهــــي الشــــجرة الأم والنمــــو والحصــــاد 

والتجــــارة والاســــتخدام، وبعدهــــا يطلع 
الزائر على مركز الفرص ومركز الاستثمار.

ويحتوي الجنــــاح كذلك علــــى متجر 
يعــــرض حوالــــي 300 نوع مــــن المنتجات 
العمانيــــة المتعلقة بشــــجرة اللبــــان التي 
تحظى بحضور هائــــل عبر التاريخ جعل 
منهــــا جســــراً للتواصــــل بــــين حضارات 
العالم القديم منذ آلاف الســــنين، ولأجلها 
تحركــــت القوافل التجارية في مســــارات 

مختلفة.
وازدهــــرت تجــــارة اللبــــان علــــى مر 
العصــــور فنشــــأت بذلك علاقــــات تجارية 
متنوعــــة مع حضــــارات وشــــعوب العالم 
القديم مــــن خلال طرق القوافــــل إلى بلاد 
ما بــــين النهريــــن ومصر وبلــــدان البحر 
المتوســــط، ومنها إلــــى أوروبا، وعبر بحر 
العــــرب والمحيــــط الهنــــدي إلى ســــواحل 
أفريقيا وشــــبه القارة الهندية، إضافة إلى 

شرق آسيا.

 اســتوكهولم – أكدت دراســـة جديدة 
بعلـــم  يؤمنـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  أن 
التنجيم والأبراج الفلكية يميلون إلى أن 

يكونوا أكثر نرجسية وأقل ذكاء.
نشـــرتها  التي  الدراســـة  واعتمـــدت 
الفردية“  والاختلافات  ”الشخصية  مجلة 
وأجراهـــا علمـــاء نفـــس فـــي الســـويد 
شـــخصاً   264 آراء  اســـتطلاع  علـــى 
حـــول معتقداتهم تجـــاه علـــم التنجيم، 
وأجريـــت عليهم اختبـــارات لفهم ملامح 
شـــخصياتهم وقياس مســـتويات الذكاء 

والسمات النرجسية لديهم.
ووجد الباحثون أن المشـــاركين الذين 
قالـــوا إنهم يؤمنـــون بالأبراج ســـجلوا 
درجات أعلى في اختبارات النرجســـية، 

ولكن درجات الذكاء كانت أقل.
ولفـــت الباحثـــون إلـــى أن شـــعبية 
التنجيـــم تتزايـــد في العالـــم رغم نقص 
الدعم العلمي له، موضحين أن سبب ذلك 
هو تفاقم الأزمات التي يعاني منها العالم 
حاليا حيـــث يمنح التنجيمُ الأشـــخاصَ 

شعوراً زائفاً بالأمان.

إلهام علي.. ثلاث شخصيات في مسلسل واحد

طريق الكباش في الأقصر بات متاحا للزوار

جناح سلطنة عمان 

في إكسبو دبي معطر باللبان

دوافع الاعتقاد 

في الأبراج الفلكية

 بغــداد – مـــع تطـــور أســـاليب الحياة 
وانتشـــار التكنولوجيا الحديثة بدأ الحفر 
على الخشـــب (أحـــد الفنـــون العريقة في 
العـــراق) يختفـــي تدريجيّـــا. لكـــن الفنان 
التشكيلي العراقي حسن منصور أخذ على 
عاتقه مهمة إحياء هذا الفن لحث المجتمع 
على حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.
ووقـــف منصـــور (32 عامـــا)، مـــدرس 
النحت في جامعة بغداد، وهو يدق إزميلا 
فـــي ورشـــته لتحديـــد نوافذ الشناشـــيل 
التقليديـــة التـــي ازدهـــرت فـــي البيـــوت 
العراقية التقليدية منذ العصور الوســـطى 

حتى القرن العشرين.
وقال منصور لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
أثناء إنجـــازه أحـــد أعماله الفنيـــة ”بعد 
الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  مـــن  تخرجـــي 
تخصصـــت في نحـــت الخشـــب وصنعت 
بعض الأعمـــال الفنية حول تـــراث بغداد 
وحضارتنـــا القديمة والبيئـــة التي أعيش 

فيها“.
وعلى عكس النحاتـــين الذين ينحتون 
الصخـــور والأحجار يفضل منصور الحفر 
على الخشـــب لأنه يعتقد أنه يمنحه المزيد 
مـــن الحريـــة والمرونة في تشـــكيل أعماله 

الفنية.
ويحفر منصور على الخشـــب لتوثيق 
المنـــازل البغداديـــة القديمـــة التـــي بدأت 
تختفي بسبب هيمنة البناء الحديث. وهو 
مغرم بالتصاميم التقليدية وينجذب بشكل 

أساســـي إلى تصويـــر الأحياء الشـــعبية 
التقليدية  والعربـــات  القديمة  والأســـواق 
التي يستخدمها الباعة والشناشيل المطلة 

على نهر دجلة.
قال ”هذه الأبنيـــة التقليدية في الأزقة 
الضيقـــة والأحيـــاء القديمة تحتـــاج إلى 
صيانـــة وإعـــادة إعمار لأنهـــا توثق حياة 
المجتمـــع البغـــدادي، وهذا التـــراث جزء 
أساســـي من هويتنـــا وثقافتنا التي نفخر 

بها أمام العالم“.
وتميـــزت بغـــداد والعديـــد مـــن المدن 
العراقيـــة على مـــر القرون بمعالـــم فريدة 
التصميـــم ومبـــان جذابة مســـتوحاة من 
العمارة الإســـلامية، لكن هذه المعالم بدأت 

تختفي بسبب الحروب والإهمال.
ودُمـــرت الكثيـــر مـــن المنـــازل المزينة 
بالشناشيل وهُجرت وحلت محلها المباني 
المشـــيدة وفق التصاميـــم الحديثة التي لا 

ترتبط بالبيئة والتراث العراقي الأصيل.
ويعتقد منصور أن عليه نشـــر الوعي 
بين الشـــباب العراقي لحماية تراث البلاد 
ومواجهـــة إهمـــال الأشـــخاص الذيـــن لا 

يهتمون بالتراث الحضاري للبلاد.
وقال منصور ”بعض الناس لا يهتمون 
بالمبانـــي التراثيـــة لذلـــك آمـــل أن تحمي 
الدولة هـــذه المعالم أو تقوم بإدراج منطقة 
قديمـــة بالكامـــل، مـــن مناطق بغـــداد، في 
برنامـــج حماية وتجديدها وجعلها منطقة 

سياحية“.

وتحظـــى أعمال النحت على الخشـــب 
بشعبية كبيرة هذه الأيام بين العراقيين في 
الداخل والخارج؛ فالعديد منهم لديه شغف 
بتزيين مراكز التســـوق والمتاجر الصغيرة 
والمطاعـــم والمقاهي وحتى المنازل الحديثة 

بأعمال فنية تراثية، وفقا لمنصور.
وذكر أنه عندما ينشر عملا تراثيا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي يبدي الكثير 
مـــن العراقيين -خاصـــة المقيمـــين خارج 
البـــلاد- ”رغبتهم في الحصـــول على هذا 

العمل الفني بأي طريقة ممكنة“.
ويشـــاطر إبراهميم الجبوري، معاون 
عميـــد كلية الآثـــار فـــي ســـامراء، الفنان 

منصور الرأي؛ حيث يقرّ بضرورة الحفاظ 
على التـــراث والطراز العراقي الخاص من 
خلال نشر الثقافة لحماية هذا الإرث الهام.

علــــى  الحفــــر  ”إن  الجبــــوري  وقــــال 
الخشــــب وزخرفته توارثهمــــا الأبناء عن 
الآبــــاء، وبســــبب الحروب تدهــــورت هذه 
الحرفــــة، إلا أن البعــــض اســــتمروا فــــي 
اعتمــــاد أســــاليبهم الزخرفيــــة وطرقهــــم 

وحتى إمضاءاتهم“.
وأكد أن اســـتخدام الزخارف الموروثة 
في تزيـــين الأثاث المعاصر له دور كبير في 
الحفاظ على المـــوروث الثقافي والفني أو 
تنفيذ أشـــكال على الأخشـــاب بما يضفي 

عليها لمســـات خاصة ترمز إلـــى الأصالة.
ودعـــا الجبـــوري مـــن يمـــارس مهنة 
النحت على الخشـــب إلى استلهام مشاهد 
زخرفيـــة وتصاميم خشـــبية مـــن الموروث 
العراقـــي القـــديم لأنـــه فـــي ظـــل شـــيوع 
الماكينـــات الحديثة وغيـــاب الوعي بتراث 

البلد اختفت الأساليب القديمة.
الزخرفـــة  ”إن  القـــول  إلـــى  وخلـــص 
والحفـــر علـــى الخشـــب يحتاجـــان إلـــى 
الحفـــاظ عليهما علـــى أيـــدي أصحابهما 
أولا، ويتوجب عليهم الحفاظ على الموروث 
الثقافي واســـتلهام الطرق والمشاهد التي 

تجسد الحضارة وأساليبها الفنية“.

ــــــد العراقيين بهدف الزينة  يعد الحفر على الخشــــــب مــــــن الفنون الجميلة عن
ــــــر من الصناعات الحرفية  وإضفاء الجمال على الأبواب والشــــــبابيك والكثي
ــــــي تتطلب الدقــــــة والمهارة، إلا أن التطور التكنولوجــــــي والعمراني وتتالي  الت
الحروب أخذت تهدد هذا الفن بالزوال ما دفع فنانا شابا إلى محاولة الحفاظ 

على تراث بلاده بلوحات فنية.

عراقي يحفر على الخشب التراث الثقافي لبلاده

السبت 2021/11/27 
السنة 44 العدد 12253

 لبنى الحرباوي

لوحات فنية للعمارة والزخرف

– قدمت الممثلة الســــعودية   الرياض
ثــــلاث شــــخصيات فــــي إلهــــام علــــي
تأليــــف  مــــن  ”اختطــــاف“ مسلســــل
الســــعودية أماني الســــليمي وإخراج 

البريطاني مارك إفيريست.
تــــدور قصة مسلســــل ”اختطاف“
حــــول اختطاف طفلــــة واحتجازها في
قبو بمزرعــــة لمدة عشــــرين عاما، حيث 
يمُارس الخاطف على المختطفة وســــائل 
القــــوة والتعذيــــب النفســــي والتجويع 
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– في أجــــواء احتفالية  الأقصــر (مصر)
مهيبة مزجت بــــين المؤثرات التكنولوجية
الحديثة وعبــــق التاريخ القــــديم، أعادت
مصر الخميــــس افتتاح طريــــق أثري في
مدينــــة الأقصر الجنوبيــــة يعود إلى نحو
عام، كان شــــاهدا على مواكب كبرى 3400
عبــــرت فيه ويحرســــه من الجانبين

أكثر من ألف تمثال.
وقال مصطفى وزيري
الأمين العام
للمجلس
الأعلى
للآثار
المصرية،
”إن
طريق المواكب
بات الكبرى ’الكباش‘
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على جنبات الطريق الحجري

الطويل تتراص تماثيل 

على هيئة أبي الهول

وأخرى على هيئة كباش
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